سلسلة الكتاب الليوى ( " ) 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
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5 سدوات مضت شهدت بلادنا ح ركة اد بية ناهضة قدم خلالها مجموعة 
من الكتاب الشباب عدة مؤلفات ادبيةء دللت بصدق على اصالة شعبئا فى 
مجالات الفكر والثقافة ٠‏ واماطت اللثام عما تزخر به بلادن'من امكانياتوما 
تعج به ارضنا الطيبة من براعم » لو قدر لها ان تتفتق لانت باطيب الثمار ٠٠٠+‏ 
وبالتالى برهنت هذه الحركة على ان فترات الاحتلال وسنى الاستعمار لم تستطع 
بالرغم دن طولها عزل هذه الامة عن مواكبة ركب الثقافة العر بية» ولم تتمكن 
بكل ما لديها من اساليبء من قتل روحه العلمية الخلاقة ٠٠‏ 


الا ان هذه الحركة بدلا هن ان تزدهر وتأخذ فى التطورء بدأت تقل 
شيما فشمينًا حنى كاد اليأس يسيطر عل بعض النفؤوس» وبدات اقلام كثيرة 
خلال السذوات التى اعقبت توقف هذه الحركة» نسلط الاضواء على الاسباب 
التى ادت الى هذء الوةة. وتحاول فى صدق نشخيص العلاج الناحح أها* 


ولم نكن وزارة الانباء والارشاد بمعزل ءعن هذا ,2 وانما كانت تتحسس 
معها فى اخلاص الطريق المستقيم لبعث هذه الحركة الادبيةء ودفع عجلة سيرها 
الى امام٠٠‏ وكان من اسباب ما يعوق هذه الحركة ارتفاع ذفقات الطبع» وصعوبة 
التسويقء وعحز الكتاب الليبى عن منافسة الانتاج الخارجى ٠‏ 


لذلك اعلنت وزارة الانباء والارشاد عن عزمها على تحمل نفقات الطبعة 
الاولى للمؤلفات الوطنيةء علاوة على استعدادها لدفع مكافات مالية قيمة لاى 
كاتب يقبل انتاجهء من طرف اللجان المختصة التى تشكل لهذا الغرض» وبذلك 
تحقق الوزارة تشجيع حركة التأليف من جهة» وتستطيع وضع اللؤلف الليبسى 
فى يد مختلف طبقات الشعب من جهة اخرى ٠‏ 


« وليبيا قبل النكبة وبعدها » اول كتاب تقدمه الوزارة ضمن سلسلة 
الكتاب الليبى » وذلك بعد ان نمت عليه المصادقة من اللجنة المكونة من 
الاسانذة مدير عام اللطبوعات صالح السدو سى » راسم قدرى, احمد صدقى 
الدجانى» رجب ال ماجرى ٠‏ 
على ان وزارة الانباء والارشاد وهى نضع هذا الكتاب امام القارىء العزيز 
ونكبر فى الاستاذ المؤلف هذا الاهتمام بتاريخنا المجيد لا يفوتها ان نؤكد انها 
ليست دسدئولة عن صحة الوقائع التاريخية التى يحويها الكتاب» ولا تسلسل 


حوادثه. ولا عما قد بكتب عنه من نقد أو نقريظ بعد ان اقرته لجنة محابدة 
مخنصة . وانها عندما تنشير اى كناب انما تهدف من وراءه الى تنشيط حركة 
التأليف فى البلاد ونشسجيع اأؤلفين على الانتاج ٠‏ 


واذا كانت حركة التآليف قد نشطت فى فترة لم تكن فيها امكانيات 
الدولة لتسوج بتشجيع هذه الحركة كما لم تكن هناك خطط مدروسة لتثمية 
وعى الجماهير الشعبية وتبصيرها بقضاياها الاساسية وربطها بتاريخها 
ومقومات وجودها وتوجيهها الى رسالة الحياة الحقيقة, فان عهد الوحدة المباركة, 
وعزم الدولة الاتيد على تشجيع هذه الحركة وثقتنا فى تعاون الكتاب الوطئبين 
ومقدرنهم نجعانا ذؤدن بان الحركة الادبية ستزدهر من جديد وستكون بعسون 
الله باعثا لذهضة شاملةء تواكب ركب التقدم الصاعد فى كل الميادين» تحت 
رعاية وارشاد مولانا الملك المعظم» اطال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية, 
ورعى سمو الامير ول عهدم,* 


ودالله التوفيق ١‏ وعليه الاتكال وزارة الانباء والارشاد 


+ جيههاه 


لا ادالغ اذا فلت انه لم بكن من السهل على جمع المعلومات والاخبار التى 
يحتوى عليها هذا الكتاب بين دفتيه, وذلك ثقلة المصادر التاريبخية الصحيحة, 
ولان امعلاومات إما ان تكون معهولة فى ثنابا بعف الكتب النادرة ١٠او‏ مبعثرة 
فى بعض المذكرات والوثائق والصحف القديمة» وليس بالأمر الهين ب بطبيعة 
الحال - البحث عنهاء والعذور عليهاء وترجمتهاء وتنقيتها من الشوائب واختيار 
التاقع منها »ثم تنسيقها ووضعها فى المكان الملاثم لهاء وهذا كله يحتاج الى صبر 
ومذابرةء ويتطلب مجهودا داذلا وعملا مضئياء 


وعلى اأرغم من الصدعوبات الجمة التى واجهتها فقد بذلت ما فى وسعى 
ليفأور هذا الكتاب فى اطار يمتاز باحكام العرض» وأمانة الرواية2ء ودقة تأنى 
السرد معمراعاة البساطة والسهولة فى التعبيرء وهدفى الأول ان يكون هذا 
المجهود المتواضع لونا حديدا يعطى صورة دقيقة صادقة لتاريخ بلادنا المجيد 


قبل اأدئة وبعدهاء٠‏ 


هذا ولم احد ما دمكن ان اقدم به كتابى هذاء للقارىء الكريم» احسن من 
اقوال بعض الكناب والادباء الذين اطلعوا عليهء» قبل طبعه.ء وتكرموا بابداء 


رأيهم فيه+* 


حاء فى رسالة بعث بها الى الاستاذ الاديب السيد خليفة التليسى 
سكر نير عام مجلس النواب -ء بتاريخ 15/57/4* قوله: 

«رأسعدنى جدا ان اقضى لحظات ممتعة فى قراءة كتابكم عن مرحلة هامة 
من مرا<ل التاريخ الليبى الحديتء والحق ان كتابكم يمثل مجهودا عظيما 


ودسكوراء وبساهم مساهمة فعالة فى القاء الضوء عل هذه المرحلة الهامة من 
تار بخناالقومى الحديث ٠‏ وقد كان شعورى دائما أن هذا الحال الهام فى حاحةالى 


الأزيد من الدراسات» التى يؤدى عمقها ونوفرها الى توسيع القاعدة التى 
تقوم عليها حقيقة التاريخ الليبى الحديث» 


واشهد انى قد وجدت فى كتابكم ما كنت افتقده فى كثير من الكتب 
التاربخية» التى انيح لى الاطلاع عليها فى اللغة العربية» وأعنى بذلك دراسة 
هذه اأرحلة الاستعمارية, من خلال الوافغ الايطالى نفسه٠‏ وقد ألقت دراستكم 
فوءا كائفا على كثير دن الاشياء التى كنا نلتقى بها فى خطوط عامة غير محددة 
الملامج والصفات ٠‏ وتلك نتيجة اتبحت لكم بحكم اتصالكم بالدراسات التاريخية 
الايطالية٠‏ وقد منت وما ؤلت اعنفد ال الدراسات نافذة عريضة؛: لا بد أن 
يطل منها المؤرخ الحديت ثلى واقع هذه المرحلة الهامة» والا جاءت دراساته 
ناقصة نستئلد الى التعميم والتفسير القاصر [الاحداث ٠‏ 


واشهد مرة ثانية ان كتابكم قد عرفنى بآشياء كثيرة كانت تخفى على 
وخاصة فيما ير تبط بشخصية السياسى الايطالل « جوليتى » ودوره القوى 
الحاسم فى التخطيط للاستعمار الايطالىي وتنفيذم٠»‏ 


وورد فى رسالة رقيقة بعث بها الى الاستاذ السيد سيف النصر عبد 
الجليل. وزير الدفاع » بتاريخ 1935/7/15 قوله: 
« أن المكنية العر بية تفتقد بذوع خاصى ما يتعلق بالتاريخ الليبى المعاصر الذى 
يبدا بانغزو الايطالى لليبيا وما تلا ذلك من احداتث جسام اهمها الكفاح ا مستميت 
فى الدفاع عن البلاد وانذود عن حياضها ضد الدولة المعتدية٠‏ ولعل ابرز ما فى 
هذا الكفاج الدور البارز الذى لعبته الدعوة السذوسية المباركة فى لم شتات 
الأهة حول عفيدة الايمان باللسه وبالوطن والحرية» 


ان هذا الكتاب يعتبر محاولة ناجحة لسد النقص فى تاريخنا الحديث 
ولا شك فى انها سنؤتى ثمارها فى اضاءة الطررييق امام الباحثين والهتميان 
بالتاريخ اللمبى المجيد* 

وهذا الكتاب يحتوى على تحليل للظروف التى كانت تحيط بكل من 
ايطائيا ونركيا وليبيا فى تلك الحقبة من الزمن بالاضافة الى السرد التاربخى 
المدعم بالوقائع والارقام المستقاة من الوثائق الرسمية او من مذكرات الساسة 
الايطاليين الذين كان لهم اتصال هباشر بالغزو الغادر او كانوا من مؤيديه 
والعاملين على تحقيقه »١‏ 


وقال الزعيى الاسمتاذ نورى الصديق اسماعيل ‏ رئيس اركان الجيشس 
الليبى ‏ فى رسالته التى بعث بها الى بتاريخ 1978/5/59 ما يلى: 


« عندما يطلع الغارىء على هذا الكتاب الذى يقص عليه باسلاوب مدعم 
بالحجج والبراهينء تاريخ لبها المجيد اللىء بالبطولات والمفاخر» بجد نفسه 


مندفعا الى التعمق فى القراءة والى المزيد من المعرفة لتتبع سلسلة الحوادث التى 
درت بيالاده + 


لقد اعجبت ببراعتكم فى الاستهلال وفى دقة السرد وسداطة الاسلوبه 
دحيث كون الكتاب فى مستوى فهم وادراك الجميع »١‏ 

هذا وحاء فى رسساثة وزارة الانباء والارشاد الموقرةء التى بعثت بها الى 
تاريخ 4/15536/؟” لتعامنى فيها بموافقتها الكريمة على طبع هذا الكتاب على 


نفقتها ها دلى: 

« لا يفوت هذه الوزارة ان تكبر فيكم اللفتة الموفقة نحو تاريخنا الخالد 
راحية لكم اضطراد التقدم ومفساءفة العهود فى هذا المضمار الحيوى الذى 
تحرص <ميعا على الووض به١»‏ 

وننيجة لهذا التشجيع الكريم الذى لقيته من نخبة كبيرة من الكتاب 
والادداء ودن بعفى المسكولين. اصبحت مشيعا بالتفاؤل ومحدوا بالامل فى ان 
يكون 'ننابى هذا أونا حديدا من الوان المعرفة العامة التى 'تعرف تعريفا صديحا 
متاريخنا المحيد* 

هذا وآهل ان اتمكن دن انعباز الجزثين الثانى والثالث من هذا الكتاب فى 
اآرب وقت ممكن باذن اللسه* 

وبهذه المناسبة يطيب 5 ان اشكر جميع الذين تكرموا بتشجيعى ادبا 
ومعدويا وزودونى بنصائحهم الغالية وآرائهم الصائبة ٠‏ 

والله اسأل ان يوفق الجميع لما فيه خير البلاد * 

خليفه المنتصر 
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كلمة الاستاذ حسين الغناى ‏ الوزير المفوض بوزارة الخارجية: 


ان التاريخ فى مفهومه العامى هو التسجيل الامين لحوادث اليوم 
واحدات الامس التى تمضى إلى الوراء مع تحرى الترتيب لدولاب الزمن*٠‏ فما 
ندونه الان فى مفكرة لحادت او عمل معين يصيبح بعد انقضاء فترة محدودة 
حادثا او عملا تاريخياء والتدوين هو ضبط الحوادث بامانة حتى لا يتسرب 
اليها عامل النسيان بعد فوات الاوان او نتعرض للشك فى صحة الوقائع مع 
ذوافر الاقوال والروايات٠*‏ 


واصح السندات التاربخية هى تلك التى تصدر عن الاشخاص وباأقلامهم 
فتكون بذلك جزءا سليما من الماضى لا يرقى اليه الشسك٠‏ كما انه الراجح فى 
التدوينات والاقرب الى التسليم بصحتها هو ما يكتبه الشخص عن نفسه وبلى 
عصره واوضاع نسالاده * 


وقد علمتنا كتب التاريخ ان اأروايات التى وردت فيها كانت تقوم فى 
الغائب على الشائع والمتوافر وقاما كانت تذهض على الاستاد الصحيح. الامسر 
الذى يذهب بالمطلع فى كثير من الادمان الى التخمين والتأويل بل قد يسوقه 
الى عدم اليقين بتانا مما يقرا ويقوى عاد ل السك فى النفس لافتقار الاثر لدعامة 
الاثبات والتأكيد ٠‏ 


وقد كتب الكثيرون عن أحداث الحرب العالمية الاولى واختلطت الروايات 
بما نوفر للمؤرخين من مصادر عديدة وكانت جميعها لا تختلف فى الجوصر 
والمعنى بسبب ان الذين عاصروا تلك الحرب كانوا يدونون حوادثها باقلامهم 
من واقع حياتهم المومية, كما ان العديد من الكتاب وضعوا اأؤلفات والبحوث 


العلمية الصديحة عن الحرب العامية الثانية مستندين الى ما سطرنه اقسلام 
اأؤرخين لانفسهم فى مذكراتهم الخاصة,» حنى اصبح التاريخ اليوم اقرب الى 
المعقول والمقبول واضحى ما يقرأ عن “حوادث الامس منذ اكثر من قرن مدعما 
بالصحيح من الكتابات والمذكرات الشخصية ٠‏ 


وهذا الكتاب الذى ورضعه الاستاذ خليفة المنتصر المستسار بوزارة 
الخارجية عن ناريخ الغزو الايطالى لليبيا خلال الحقبة التى تبدأ بعام 1١91١‏ 
وتنتيى بعام 5 بعد فى الحقيقة سبقا تناريخيا مدعما بالوقائع ومسدندا الى 
دواوين ودفكرات اولك الذين مهدوا للغزو وعملوا على تحقيقه فى وقت نامت 
فيه الهمم وتلوثت فيه الذمم* 


وفد ناص المؤلف فى تحفيقه الى قاع الزهن واستخلص الوقائع بما لم 
بات بها غيره من المؤرخين عندما بدأ كتابته بلمس الاسرار واحتلاء الافك سار 
التى كانت تهممن آنذاك على عقول بعض زعماء ايطاليا لغرض احتلال لببيساء 
وما ظهر هن ارهاصات فى حو العالم كانت تنذر بما يبيته اولنكم الزعماء من 
ندادير ومؤامرات سياسية غابة فى الدقة والدهاء لتحقيق ذلك الاحتلال ٠‏ 


وقد <رص اأؤلف على نقل وابراد بعض العبارات التى دونها الزعمساء 
الابطاليون <ياذاك فى هذكراتهم حتى يمكن اعطاء الدليل وابراز البينة التى 
دين اولئك امستعمرين وتصمهم بوصمة الخزى وائعار والفضسيحة وتقدمهم 
كدراس التاريخ المعاصر فى اهاب الحيوانات الضارية المفترسة المتعطشسة الى 
سفك الدماء وائفتك بالآمنين الابرياء* 


ولا شك فى 'ن هذا الكتاب بما احتوى عليه من حقائق ومواقف تاربخية 
نتصل ببلادنا العزيزة وأهمال حكودة الباب العالى آنذاك لمسئولياتها تجاه هذا 
القطر العربى الاسلامى ونسليوها لليلاد لقمة سائغة فى ذلة وانكسار للطليان 
بعد مساومات رخيصة بندى لها جبين الانسانية حنى بلغ الامر ان عرضت بيعها 
مقادل سفيلةين حرستين لتشمدىء يوجب الكثير من التأمل والاعتبار ويبعث على 
الاسف والرثاء» كما بدعو ابناء أببيا المغاوير فى الحاضر والمستقيل الى اليقظة 
والت<رز والانتباه الى رفع مستوى الجيش بتقوية واستكمال جميع مقوماته 
فى البر والبحر والجو وذلك لرد الغوائل والمحافظة على كيان الوطن فى الميدان 
العسكرى٠‏ وليس من قبيل المبالغة فى الحيطة ان نضاعف الدولة عنايتها 


بوسائل دفاعها رغم ان العلاقات الدولية فى العصر الحاضر قد ابعدت عن 
العالم ذلك الشعور بالخوف من الاعنداء بفضل هيثة الام التحدة والسادىء 
الانسانية التى نص عليها ميثاقهاء فقد ثبت من مجرى التاريخ ان الهيئات 
الاممية كثيرا ما تتعرض لامتحانات قاسية تؤدى الى انفلات الزمام مدن يدها 
ونسوق الى ازمات وحروب تقاس معايبرها بمقدار ما تملكه الدولة من قوة 
وسلطان * 


والفاهر كما يبدو من كتابة هذ؛ اكؤلف ان الاستاذ خليفة النتصر قد 
استخدم اسلويا بارعا فى تصوير الاحداث وسره الوقائع» ويبدو ذلك حايا 
فى ضغطه على بعض الواقف المعيئة التى كانت اعصابه لا تحتملها فيوسعها ما 
يراه مناسيا من اوصاف الازدراء والاشمةزاز حتى لييدو وكنانه يعالج ادرا هن 
الواقع الحى ولمس شيئًا طواه التاريخ فى بطن الزمن واصبح فى ذمة المافضى ٠‏ 


والكتاب اتذى بين يديذا يعتير القسم الاول من تاريخ الذزو الاإتعطالى اذ 
ينتهى بالادةازل عام 131١‏ وتوقيع معاهدة لوزان ( اوشى ) سنة ؟150ء اما 
القسم الثانى فانه سيتئاول حرفة المقاومة الليبية والجهاد الوطنى ضد الغاصب 
بقي'دة سيك اليلاد الادريس العظيم حتى انتهاء هذه الحركة باعدام شيخ الشهداء 
الأرحوم عمدر المختارء اما القسم اتنالث والاخير فيصور الحقبة التى هرت 
بها انبلاد بعد أن اسنتب لايطاليا الاهر وينتهى بخروجها من ليبيا هذمومة 
مد <ورة فى أعقاب هزيمتها النكراء قبيل اننهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ونحن لا ندعى دان الاستاذ خايفة الملتصر قد بلغ الشأو البعيد فى الكتابة 
عن هذه الحقبة المجهولة والتنى لم يتطرق اليها غيره هن المؤرخين الا الازر اليسير 
من الكتاب ممن نظاروا اليها من زاوبة همحدودةء ولكن المجهوود الذى بذله فى 
انتقاء وربط الحوادث بالاستناد الى مذكرات الساسة الايطاليين انفسهم يعد 
فى الحقيقة عملا رائعا وخدمة ممتازة يقدمها لبلاده يستحق عليها كل تقدير 
واعحاب ٠‏ 


وانى لا اقدم لحضرته بال معنى المعروف عند الادباء ولكنى ارى من واجبئنا 
جميعا تشجيع هذا العنصر العامل من ابناء الوطن بتقدير كتابه هذا الذى بعد 
باكورة طيبة لانتاجه فى حقل التأليفء وارجو له من الولى تعالى كل توفيق 
ونجساح * 
حسين الغلاي 


يعتقد الكثيرون' ان ايطاليا قد فكرت فى غزو ليبنا لتسلبها خريتها 
واستقلالها وتفرض عليها سلطاتهاوتربطها بئيراستعمارها البغيض فى نفس 
السنة التى نفذت قيها نلك المؤاهرة الاجرامية الدنيئة » أى سنة 1937١‏ ؛ غندما 
سنت اساطيلهآ لتدك بنيران مدافعها الثقيلة المدن الليبية وتنشر فى ربوعها 
الهدم والخراب والدمارء ولتنزل الجنود ليهرقوا الدماء ويفتكوا بالأبزيناء 
و يقترفوا أبشسع الجرائم ٠‏ 

وربما يعتقد «البعض ان مرخلة تدبير تلك الؤامرة العدوانية: قد سبقت 


تنفيدها 'بسنة او سنتين ٠‏ 


ويدفع على تبرير هذين الاعتقادين الخاطئين عدم وجود مصدر تاريخى 
بحداد بدقة وبضورة واضحة الزمن الذى نشأت فيه فكرة استعمار ليبيا فى 
رءوس الساسة. الايطاليين الغزاة ٠‏ 


هذا ولكن الواقع الذدى نئبته الظواهر البارزة فى سلسلة الحوادث 
والاحداث التى مرت بايطاليا خلال القلث الاخير من القرن التاسع عشين » وفى 
أوائل القرن العضرين » وفى تطورات السياسسة الايطالية غير المستقرة فى 
ذلك الوقت » يؤكد بصورة قاطمة لا تقبل الشك او الريب ء :ان ايطاليئا كانت 
تنوى غزو ليبيا » وأن سياستها.الاستعمارية كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة 
التوسع فى شبمال أفريقيا بصورة عامة » وفى ليبيا بصورة خاصة , وذلك قبل 
قيامها د العدوانية عليها ره الستين ٠‏ 


واذا جمع شتات 55 التاريخية المبعثرة هنا وهناك ٠‏ وفى بعض 
اكتب التاريخ "وفى مذكرات بعض الساسة والقادة الايطاليين 2 وفى المقالات 


التى نشرنها الصحف التى كانت تصدر فى ذلك الاوان » يتضح جليا أن جميع 

الدلائل تؤكد انايطاليا كانت تعد العدة للغدر بليبيا والعدوان عليهاحتى, 
قبلان تستقر اوضاعها الداخلية وتتخلص مما كانت فيه منبلبلة وفوضى 
واضطرابات سبب الازمات السياسية والاقتصادية الخانقة التى كانت تهدد 
كيانها المتصدع بالتفكك والانهيار ٠‏ 


وحيث أن الوقوف على ما سبق ذلك الغزو الاجرامى المشئوم ٠»‏ الذى تم 
سنة ١91١‏ من مؤامرات دنيئة ودسائس خبيثةء ونوايا سيثئة وتدابير 
ماكرة , واستعدادات عدوانية ‏ له أهمية كبيرة بالنسبة للتاريخ الليبى > 
'نجدر الاشارة هنا الى أن الساسة الايطاليين بدأوا يفكرون جديا فى الاستيلاء 
على ليبيا منذ سنة 141/97 م* 


ومنذ ذلك التاريخ كان رؤساء الحكومات الايطالية المتعاقبة يحلمون 
بالتوسع فى شمال أفريقياء وعلى حساب ليبيا بالذات» وكانوا يبذلون 
الجهود والمساعى لتحقيق ذلك الحلم . وهؤلاء الرؤساء حسب الترتيب الزمنى 
لتوليهم منصب الرئاسة هم : 


الاسم تاريخ تولى الحكم 
منقيتى (تاغع طعصتهة) 3200 
3 (كئاغة6نمع6) 
اتن 1أم0215) 00 
وق 3 (نصنكن9) ألما 
جوليتى (لاكتاملت ) ما 
زانا رديل 22211206111 وما 
كر يسبى 001 09 
روديئى 22101221 18445ظ 
بيلو (2611013) 18434 
ساراكو (مع6 222 8) 1499 
زانا رديق (11ا2)22280 أعوا 
جو ليتى 61 غ11م1©) .و١‏ 
فور تبس (215ه10) م.و١‏ 


الاسم تارريع تول الحكم 


سوس (مستسصم8) 1١5‏ 
جو لنت )2 195 
سو لذو (مصتصده5) 18 
لوزاتى 10 نارآ) ١9٠‏ 
جو ليتى 101117 6) إالو١ا‏ 


ورغم اختلاف اتجاهات هؤلاء الرؤساء السياسية وانباين مبادثهم الحزبية, 
فانهم كانوا يتلاقون على صعيد واحد ويتفقون فى الرأى حول وجوب توسع 
ايطاليا على حساب افريقيا »وكانو يعملون ,الواحد بعد الاخر بعزموحزم 
لتحقيق نلك الفكرة الاستعمارية والخروج بها من حيز السلبية الى حيز الايجابية ٠‏ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 004 


مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
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000 


ب أا1اس 


و ولاه 7 
سان ل سسكأ را اده 
هذا وقدكان كل سياسى.ايطالى ممن تقلدوا منصب رئاسة! لحكومةمنذ 
سنة ١5‏ 2 يكرس جهوده 2 وجهود اجهزة حكومته » سرا وعلانية » حسب 
الظروف المحيطة به , لتنفيذ فكرة التوسع وذلك بدافع الاعتقاد ان التوسع 
الاستعبارى سيكون عاملا أساسيا فى جل المشاكل المزمنة: المستعصية الستى 
كانت د ل و يه 
الاتسنادق إلتى كانه تعمل سكرماتها وتهزها حرط جنيها : 


وعلى الرغم من أنهم كانوا متساوين فى النزعة الاستعمارية » وفى الرغبة 
فى تحقيق التوسع ٠‏ ومتفقين على وجوب العمل للوصول الى تلك الغفاية , 
ومتشابهين فى المناداة بالشعارات الاستعمارية , التى كانت تتردد اصداؤؤّعا 
مدوية من شمال ايطاليا الى جنوبها » اذ كانوا يتفننون فى تنسيق عباراتها 
ومعانيها , ومنها : «التوسع ضرورة لتشغيل اليد العاملة» » «وجوب توقيير 
مكان تحت الشمس للشعب الايطالى,, اقتفاء اثار روما الخالدة استرجاع 
مجد الاجداد» , الا أنهم كانو! يتفاوتون فى الجدية والحماس لتنفيذ الماخططات 
العدوانية » ومن بينهم من كان ينادى بتلك الشسعارات الاستعمارية لمجرد تقليد 
سابقيه » أو هجاراة التيار ,» أو لاستغلال الظروف الكسب شعبية تفيده فى 
الانتخابات أو تعينه عل استيقاء الثقة. بيجكومته2 وفى عهد هؤلاء «المترددين 
الخائفين» كما وصفهم خصومهم » تجمدت الفكرة الاستعمارية وانحصرت فسى 
التصربحات والخطب والمقالات لغرض الاستغلال وتخذير الشعب والهائه ٠‏ 


ولكن كان من بين هؤلاء الساسة هن كان يعمل بجد وعزم وحزم وتصميم 
واصرار لتحقيق السياسة الاستعمارية ويكرس لها كل الجه ود ويجند لها 


العباقرة من الساسة والقادة » وذلك لعمق تاصل النزعة الاستعمارية فى قلبه 


0 


ولحية للشر والعدوان 2 وفى عهد مؤلاء سارت المخططات الاستعمارية خطوات 
واسعة نحو التنفيذ . 


ومما لاشك فيه . حسد بما تثبته الوقائع التاريخية فى الفترة بين 
1م911١‏ 2 ان أكثر رؤساء الحكومات الايطالية إصالة وتشعبا بالنظرية 
الاستعمارية » وأعمقهم نزوة للعدوان ٠‏ وأعرقهم فى البغض والتسلط , كانوا: 
«كر يسبى» (نمةة©) الذى تولى الرئاسة مرتين , و «جوليتى» (أألآه1©) 
الذى تولاها أربع مراتء الحنرال ربيلى »ناه!آ56). الذى تولاها مرة واحدة* 


هذا ولحب حؤلاء الثلاثة للاستعمار والعدوان والبغى والتسلط 2 فقلد 
اشتهروا بدعاة الحرب ومناصرى الاستعمار حستى أن جريدة «كوريرى 
دبلاسير!» كانت تصفهم بلقب «فرسانت الاستعمار الثلاثة» ٠‏ 


-3#*- 


يلاحظ المتتبع لتطورات السياسة الايطالية خلال ثلث القرن الماضى وفى 
أواثل القرن الحالى » ان ظواهر أحداثها ندل على أن زعماءها قد لعبوا ادوارا 
مختلفة على مسرحهاء وان نلك الادوار كانت متباينة متناقضة ٠‏ حسب تباين 
وتناقض وجهات نظر لاعبيها 5 


وعلى أساس ذلك التباين والتناقض والاختلاف يمكن تقسيم الساسة 
الايطاليين فى تلك الحقبة من الزمن الى ثلاث طبقات : 


طيفة قوية تميل بطبيعتها الى العنف والتسلطء, ونتجه بفطرتها الى تبرير 
كل وسيلة , ولو كانت الغدر والظلم والعدوان , اذا كلهت توصل الى الغاية ٠‏ 
وهذه الطبقة هى التى نسأت فى رؤوس المنتسبين اليها فكرة التوس ع 
الاستعمارى و تغلغلت فى نفوسهم تغلى وتفور وتتفاعل حتى طبقوها فى شىء من 
الارتجال والتهور المفرط والاندفاع الجنونى» ابتغاء المجد والنجاح ومن هؤلاء 
« كر يسسبى» (أدر015») «جوليتى» 610111) و «بللو,٠‏ (نا10اع2) 


وطبقة ثانية يمكن القول عنها بانها « بين بين» » اذ كانت تؤيد التسلط 

واستعمال القوة والعنف » اذا ضمنت ان ذلك لا يعود عليها بالخسارة والضررء, 
والى هذه الطبقة ينتسب المترددون بين الاقدام والاحجام , والذين كانوا يجارون 
التيارات لكى لا تجرفهم » ويهدفون دائما الى غايات معينة محددة تسير بهم الى 
تحقيق النجاح والوصول الى القمة » مع نوخى حسن العاقبة والسلامة , 

ومن هؤلاء «زانارديل » (2212:06111) 5 «ساراكوى (8922660) »و «فور تبس» 

(10215), فو «سمونينوى (0طلطط806) و «لوزاتى», (229151نبآ) 
وقد كانت مواقفهم المائعة المتأرجحة بين السلبية والايجابية سببا فى قصر 
حياة حكوماتهم ٠‏ 


- 15 مه 


اما الطبقة الثالثة فقد كانت تختلف اختلافا كليا عن الطبقتين السابقتين » 
اذ أنها كانت تعارض بقوة رجرأة السياسة الاستعماريةوتستنكر مبادثهاءولا تقر 
الظلم والتسلط والعدوان » ولا تجارى ولا تصانع وتتمسك بميادثها وتعلنهيا 
صريحة خالية من شوائب التأثير والتقليد ؛ ولا تهمها المناصب ؛ وهدفها 
الر يسى الذى كانت تعمل من أجله بجد وفى صمت وبدون صخب وضحة مهو 
تحقيق الاهداف المثالية التى تدين بها والتى تتلخص فى عدم الاعتداء وعدم 
استعمال القوة والعنف , وقد كانت أهدافهم النبيلة هى السر فى متاعبهم وفى 
عدم وصولهم إلى كرسى الرآسة » رغم أنها أنزلتهم منزلة رفيعة فى نفوس العقلاء 
الذين يفكرون بتعقل ويخضعون تفكيرهم لموازين المنطق الصحيح * 


والى هذه الطبقة بن رركا د ولى 01010 و «ريكوتى» 1م 21) 
فى الدرجة 'الاولى و م«ماليانى» (أصهناعة3) فى الدرجة الثانية ٠‏ 


اما «كايرولى» سعننت! فقد اشتهر بأنه يبغض من كل قليه الاستبداد 
والتعسف والعدوان » وبالتالى الاستعمار بجميع أشكاله والوانه , ولا يقبل أى 
عذر فى نبريره . ولذلك رفض سنة 141/8 عرض انجلشترا على حكومة 
ديبرئيس 2868268189 المتعلق باحتلال تونس ء وقال فى رفضه «ان ايطاليا 
يجب أن لا تلوث أيديها بالاستعمار يجب أن تحافظ على أيديها نظيفة مسن 
أدرانه,»٠‏ وقد كان لرفضه هذا الفضل الاول فى عدول ايطاليا عن الاعتداء على 
تونس الذى كان من المؤكد أن تصيب شروره ليبيا بدون شك ان عاجلا أو آجلا' 


اما «ر يكو تى» فقد كان موقفه أقل جرأة من «كايرولى» اذ أنه 
عرضت عليه رآسة الحكومة بعد سقوط حكومة كريسبى سنة ١8953‏ ولكنيه 


اعتذرء وجاء فى اعتذاره الذى نشرته جريدة «البعث» (0أعطة1815028) قوله: 


«على الرغم من أننى أواء فى الجيش لا أقبل أن أتحمل وزر استمرار الحملة 
الاستعمارية فى الحبشة كرئيس حكومة يرسم سياسة البلاد » أما اذا أمسرت 
كجندى فما على الا تنفيذ الاوامر بطاعة واخلاص مهما كانت الظروف والعواقب» 
وعلقت عليه بطابع السخرية » قائلة ان من لا يستطيع تحمل مسئولية المنصب 
القيادى فى السياسة لا يستطيع حتما قيادة الجيوش فى المعارك ٠‏ 


أما «ماليانى» فقد عارض «كريسبى» فى مشاركة بريطانيا فى الحملة على 
«صر دغم أنه كان أحد ‏ أعضاء وزارته , وكانت معارضته عاملا فى ارغام 
الجاوم الايطالية على عدم الاشتراك فى العدوان على مصر , ومما لاشك فبنه 
أنه لو تمكنت ايطاليا من وضع اقدامها فى مصر لاتجهت بمطامعها الى ليبيا فى 
تلك السنة أو بعدها بقليل ٠‏ 


وحيث أن العناصر الطيبة لا تسلم أبدا من نقمة وحقد الذين يضمرون 
الشر ويحبون التسلط والعدوان , فقد تعرض هؤلاء الثلائة لحملات متتابعة من 
الجريح والتشهير وكان بعض الكتاب والخطباء ينتقدون بتهكم وسخرية 
سياسة «الايدى النظيفة» ويصفون صاحبها «كايروى» بالخائن والمجرم الذى 
ضميع على ايطاليا فرصة احتلال تونس ٠‏ 


هذا وقد اتهم الجنرال «ريكوتى» بالجبن وعدم الكفاءة لحمل رتبة جنرال* 

اما «ماليانى» فقد نسبت معارضته على المشاركة فى احتسلال مصر الى 
سياسة عقيمة تتلخص فى خوفه من رد الفعل الذى سيحدثه ذلك الاشتراك فى 
الاوساط السياسية الفرنسية , نظرا لانه كان محبا لفرنسا وميالا لتأسسد 
سياسته ا 3 0 


انيجي ” 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
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- ل 


فالا سا لاقل ... 


كان « كر يسببى » ينتهج سياسة متطرفة يغلب عليها طابع العنف والاستيدادء» 
وكان لا يخفى رغبته فى التوسيمع فى شمال أفريقيا , وينادى دائما بوجوب 
تحقيق السيطرة عليها لتتمكن ايطاليا من توفير مجال فسيح لعمالها ومزارعيها 
ونسنطيع فتح أسواق جديدة لبضائعها ومنتوجاتها الصناعية ٠‏ 


وقد كان «كريسبى» يغار من فرنسا ويحسدها على «نجاحها الكبير فى 
الاستيلاء على مساحات شاسعة فى أفر بقياء ٠‏ 


وعلى الرغم من توسع فرنسا المتزايد فى أفريقيا فان « كريسبى» كان 
يعتقد أن تونس وليبيا والحبشة وقسما من السودان ستكون من نصيب بلاده' 
بل كان يعتبر أن خضوع تلكالبلدان لسيادة ١يطاليا‏ أمر مفروغ منه » حتى انه 
لما علم أن فرنسا ننوى الاستيلاء على تونس احتج عليها احتجاجا شديد! جاء فيه 
قوله «يجب على فرنسا أن لا تخون» داختها اللاتينية» , وان لا تتنكر لنصداقة 
التقليدية التى تربطها بهاء وأن لا تحتل تونس 'نحت ستار الوصاية المزعومة, 
لان تونس وليبيا هما حصة ايطاليا فى شمال أفريقيا وذلك لكى لا يختل «توازن 
القوى فى حوض البحر الابيض المتوسط» ٠‏ 


ومن هذا يتضح جليا ان ايطاليا كانت نبيت العدوان على ليبيا وتعتبر 
احتلالها أمرا لابد من تحقيقه » وفى هذا الموضوع كتبت مجلة «دوتش ريفيو» 
(265116 طاءكناء©) الالمانية ف عددها الصادر فى فبراير 5 ما يلى : «ان 
ايطاليا كانت تنفكر فى احتلال تونس وليبيا منذ زمن بعيد » وذلك تنغفيسذا 
للسياسة الاستعمارية التى يتبتاها «كريسبى» ‏ السياسى المتطرف ‏ ولكنها 
نريد أن يتم لها ذلك على الطريقة «النابليونية» اى أن تحارب العدو وتحتل 
أراضية بالاموال التى تسلبها منه » وتمهيدا لتطبيق هذه السياسة الخبيشة 


- ة١/-‎ 


ضاعفت هدرة عمالها ومزارعيها الى شمال أفريقيا وش_جعت استثمار بعض 
.ووس الاموإل الايطالية هناك وذلك لتتم لها السيطرة الاقتصادية الى أن بحين 
رقت الاحتلال العسكرىء, و لكن اتفاقية «تاردو» المعروفة التى تمكن «جول فيرى» 
دوت 015) من ابرامهأ ضبعت عليها الفرصة وأطاحت لجميع مشار بعها2» ٠.‏ 


ولم يتراجع كريسبى عن رآيه فى أحقية ايطاليا باستعمار تونس » حتى 
إنه بلغ به الحقد والتهور والغرور » ان وقف خطيبا فى الحفلة التى أقيمست 
د :بالمرهى سنة 8885, بمناسبة الذكرى المثوية لتأسيس منظمة «الدبابير” 
(768851) وقال بحماس يدل على مدى تهوره واستهتاره ما معناه : ب كان من 
واجب فرنسا أن لا تعتدى على حقوق «اختها اللانينية» فى تونس أما الان وقد 
فعلت فاننا نطاإبها بأن تصحح غنطتها ٠‏ وتئرك نونس لايطاليا صاحبة الحق0٠٠‏ 
لان البحر الابيض المتوسط ال ممتد بين ايطاليا وشمال أفريقيا ‏ تونس وليبيا- 
بشكل بحيرة يجب أن تكون بحيرة ايطالية خالصة ٠‏ 


هنا وحاء فى مقال نشر نه جر بدة «المنبر» 1/1 4 بقلم « كر بسسبى» قوله 
أن تونس تصلح لان تكون قاعدة قوبة للتوسع فى شمال أفريقيا لقربهما من 
دزيرة صقلية ٠0‏ 


سيطرة الاستعمار فى شمال أفريقيا ٠‏ 


كما أن «كريسبى» قال فى احدى خطبه فى مجلس النواب أن حكومته 
ستعمل على احتلال الحبشة وجنوب السودان وليبيا لتربط ايطاليا بالبحر 
الاحمر عن طريق برى يكون له مستقبل عظيم فى الاتصال ببلدان الشسرق الادنى 
والاقصى دون الحاجة الى المرور من السبويس ٠0‏ 


وقد بذل «كريسبى» جهودا جبارة ليصل الى أهدافه ويحقق غاياته 
الإستعمارية وكاد يقوم بالاعتداء على ليبيا , الا أن سراب التوسع فى الحبشة 
قد ألهاه عنها بعض الوقت ٠‏ اذ كان يفكر أنه متى ثم له احتلال الحبشة سيكون 
هن السهل عليه الاستيلاء على ليبيا » ولكن هزيمة جيوشه فى «عدوه» سنة 


5 


5 كانت صفعة أليمة على وجه سياسته الاستعمارية الغادرة وضربمة 
قاضية على مشاريسه التوسعية فى ليبيا » كما كانت سببا؛فى نهايته كرجل 


سياسة وزعامة يعتمد علية عند الشدائد ٠‏ 


وتتلخص هزيمة «عدوه» الدئ كانت سببا فى ردع ايطاليا ولو لمدة قصيرهة 
عن تنفيذ مشاربعها المتعلقة بغزو ليبيا فيما بلى حسب ما كتبه الكاتب الفر نسو 
«هوبرت دى لاقارد» 261988506 51161 بعد ان تم لايطاليا الاستيلاء على مقاطعة 
ارتيريا بمساعدة النجاشى «منليك» لم ينس «كزيسبى» عادة بلاده الخبيثة فى 
نكران الجميل والغدر بالحلفاء » وأمر جنوده بالاعتداء على «منليك» حلي ف 
الامس» الذى ساعد إبيطاأءا على تشبيت أقدامها فى أفريقيا الشرقية, ليفتك يا 
ويسلبيه بلادمء ولكن «متليك» ثنبه لخدعته ولقنة درسا 0 بنساه وأذاق حجنودد 


مرارة الهزدمة وغنم أسلحتهم : 


وكتب المؤرخ 1 سافيلى (1لاء:53 .4) فى نفس الملوضوع ما بلى اح وأن 
هزيمة «عدوه» كاز تنتيجة لتهور «كر يسيى» ورعونته واستهتاره وعدم خبرته 
وجهله بشئون الحربء اذ أنه أساء تقدير قوة الاحباش , ولم يعرف مدى 
صلاحية الجندى الايطالى » واستعداده للقتال » ونتيجة لهذا الجهل والغسسباء 
منيت ايطاليا بأشنع هزيمة عسكرية وسياسية ‏ تعتبر حقا كارثة على مستقبلها 
ووصمة عار .وخسارة فادحة لا نعوض ‏ خسرت ستة لاف بنداقيةوعددا ضخما 
من المدافع الثقيلة والخفيفة١٠٠ن‏ هزيمة «عدوه» ذنب 'اقترفهم كرسبى» ولزن 
تغفره له الاجيال القادمة» ٠‏ 


-5١9- 
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جاء الجنرال «بيلوء (*0ا26110) الى كرسى رآمسة الحكومة بردح 
استعمارية عنيفة متطرفة » تزيدها عمقا ورسوخا نشاأته العسكرية » السستى 
أكسبته جرأة وجسارة ولرادة قوية » ونزعته الفطرية الميالة الى الاستبداد 
والتعسف , حتى ان أعماله وتصرفاته كلها كانت تدل على أنه عنيف ,يؤثر 
الرهبة والشدة والظلم على الحق والعدل والانصاف وكان يعتقد كما جاء فى 
نصريحاته المحمومة «انه لا حق بدون قوة ٠٠‏ ولا قوة بدون تسلط وقهير 
وعم دوان ووم ٠‏ 


تسلم «بيلو» مسئوليات رآسة الحكومة فى الوقت الذى كانت اصداء 
هزيمة «عدوه» لا تزال تتردد فى اجواء ايطالياءولا يزال هولها يخيم على أوساطها 
الشعبية. وذكر ضحاباها لا يزال يقير .الحسرة والمرارة» كما كانت الاضطرابات 
تسيطر على البلاد بشكل مخيف لكثرة الاضرابات, وتفشى البطالة» وانهيار 
الاقتصاد, ونتيجة لهذه المشكلات واجه «بيلو» صعوبات كبيرة لم يستططلسع 


التغلب عليها رغم الجهود المضنية الحبارة التى بذلتها حكومته للخروج من 
مستنقعات أزمانها الخانقة ٠‏ 


ونظرا لان بيلو كان من «دعاة الحرب» كما كان يصفه الصحفييون 
والمعلقون السياسيون » فقد هداه تفكيره السقيم الى القيام بمغامرة استعمارية 
يستطيع احراز نصر فيها يدعم مركزه المتداعى » ويساعده على اكتساب عطف 
الرأى :العام الايطالى» وبذلك يتمكن من ايجاد حل لاكثر الازمات والمشاكل, 
وقبل هنذا كله كان هدفه الاول ان يحقق انتصارا كاسحا يمسح به وصمة عار 
هزيمة «عدوه» التى خلفت فى تاريخ الجيش الايطالى صفحة من المذلة والهوان»٠‏ 


ولتحقيق تلك الغاية جند «بيلو» خيرة رجاله العسكريين الذين يثق فيهم 
وكلفهم بوضع دراسة وافية لاحتلال ليبيا » «الصحراء القاحلة التى تركتها 


الدول القوية الجريئة التى فازت بالكسب والغنيمة» حسب تعبيره ٠6‏ 

وانكب العسكريون على اعداد الخطط التى 'تضمن نجاح الحملة /» بأقل. 
خسائر ممكنة , وكانت كل تقديراتهم ودراساتهم منصبة على القوى التركية 
الموجودة فى ليبيا ولم يحسبوا لمقاومة الليبيين أى حساب * 


ولم ينته العسكريون من دراساتهم وتقديراتهم حتى فوجئوا بالجنرال 
«سيلو» يقرر القيام بمغامرة استعمارية فى الشرق الاقصى » اذ أمر بارسال 
قوات ايطالية الى الصين لتحتل جزء! منها يكون قاعدة توسع فى المستقبل وكان 
يعتقد ان الشعب الصينى مفكك وضعيف ولا يقوى على الدفاع عن أراضي»ه 


وبالتالى يكون من السهل على الجيش الايطالى التغلب عليه واحراز اللتصسر 
المنشود ٠‏ 


'وحيث أن «بيلو» لم يأخذ رأى السياسيين فى تلك الحملة , هاجمتته 
الصحف وانتقلت القضية الى مجلس النوابء فكانت موضع جدل شديدهء 
واتهمت المعارضة سياسته بالعقم والسقم والتدهور ووصفته هو شخصيا بأنه 
غمر لا يعرف من السياسة شيئا » وانه مغامر يريد أن يلقى بالبلاد فى أتون 
حرب قد تكون سيئة العواقب وربما تكون نتيجتها هزيمة للجيش الايطالى أشا.. 
واقسى من كارثة «عدوم» ٠‏ 


وحاول «بيلو» الدفاع عن وجهة نظره وزعم أن النصر سيكون حليسفب. 
الجيش الايطالى , لانه درس الحملة من جميع نواحيها ومهد لها تمهيدا عسكربا 
صحيحا يضمن نجاحها , ولكن على الرغم من تأييد «كريسبى» و «جوليتى» له 
تغلبت عليه المعارضة واتخذ مجلس النواب قرارا غريبا بالنسبة للاكثرية التى. 
نز عالى تأيبد الاستعمار »و يظهر ان هزيمة «عدوه» كان لها اثر فعال فىاتخاذم, 
وقد جاء فى ذلك القرار ما نصه : «ان المجلس لا يقر سياسة الاستعة دان 
ويستنكر العدوان ويهيب بالحكومة أن توجه عنايتها وجهودها وامكانياتها الى 
معالجة أمور البلاد الداخلية لا أن تورطها فى مغامرات حربية مش كوك. 
فى عواقبها ٠»‏ 


وحاول «بيلوه» حل محلس النواب والاستمرار فى تنفيذ مشار بعب). 
الاستعمارية 3 ولكنه لم يبوفق 3 ولما فشلت جميع مساعيه اضطر الى الاتسحابيه 


ل 5ك 


من حملة غزو الصين!نسحابا مخزيا وصفته الصحافة انذاك بقولها رانه انسحاب 


غير مشرف ولا كريم الظواهر»٠‏ 


ولما كثر اللوم على «بيلو» واشتدت عليه وطأة المعارضة . وانتقدت» 
الصحافة بشسدة متناهية حتى قالت : ان «بيلو» يتبع سياسة تكتئفها الطلاسى 
ويسيطر عليها الغموض بصورة لا تخلو من الغباوة والبلاهة لذلك فهى تبعث عل 
اليأس 
المغامرات والمجازفات وأرعن سير بالبلاد نحو الهاوية,»٠‏ 


أكثر من الرحاء ٠٠‏ إنه عسكرى متصلب فى رأيه ومتزمت تستهوي4 


وكثرت الصعوبات فى وجه «بيلو» ولكنه حرص على البقاء ذ فى الحكم حم 
يستطيع لو ل ا وا ا ال ام 
المعارضة والصحافة لم تهادنه » وضيقت عليه الخناق 2 ووجد نفسه أعزلا 
بسياسته المتصلبة وتفكيره العسكرى بين مجموعة قوية من محترفى السياسة » 
فلم يستطع اثبات قوته على الصمود أمام ذلك التيار الجارف فاستقال واعتزل 
الميدان السياسى ٠‏ وكانت نواياه الاستعمارية السيئة طالع نحس ووبال على 
حيانه السياسية الفاشلة وهكذا كفى الله ليبيا شر عدوانه ٠‏ 


و 
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اما الفارس الثالث 2 وهو «جوليتى» (6101161) الذى تولى رآسة الحكومة 
أربع مرات وفى كل مرة يعد العدة لغزو ليبيا ثم يفشل حتى تحقق له ما كان 
بريد خلال نوليه الحكم للمرة الرابعة ‏ فقد كان أكثر تصميما وأعمق نزعة ,2 
واخطر تدبير! » وأشر تفكيرا وأجرأ تنفيذا من زميليه افى الفروسيةالاستعمارية 
وهما «كر يسبى» (0115801)و «بيلوء (*نا10[ء2) 


كان أول عمل قام به «جوليتى» بعد توليه الرآسة لاول مرة سنة 21١855‏ 
ان اتجه تفكيره الى المستعمرات فى أفزيقيا الشرقية » فعزز حامياتها بقوات 
ايطالية جديدة , كما أمر بفتح باب التجنيد امام المواطنين والمرتزقة من البلدان 
المجاورة , وكان قصده من نلك السياسة هو المحافظة على حدود المستعمرتين » 
أرتيريا والصومال , وتكوين قوة لا تكون قادرة على الصمود فى وجه أى اعتداء 
فحسبء بل تكون بمثابة «نرامبولينو» (فصنادطددهم8) «خشبة قفزء تقفز من 
فوقها قواته على البلدان المجاورة» اى الحبشة والسودان وذلك بعد أن يتم اعداد 
الخطة المرسومة ونحين الفرصة المناسبة ٠‏ 


وبعد أن اطمأن على سلامة تدابيره تجاه افريقيا الشرقية , واعتقد ان 
المستعمر تين الايطاليتين هناك ١صبحتا‏ بمأمن من أى خطر خارجىء صار يتطلع 
إلى ليبيا » وأخذ يعمل على تنفيذ خطة ماكرة ترمى الى التمهيد لاحتلالها ومى 
نتلخص فى ارسال بعض الخبراء العسكريين والسياسيين تحت أسماء مستعارة 
ووراء ستار رجال الاقتصاد والاعمال ,. وكانت المهمة الحقيقية الموكلة اليهم حى 
التجسس على البلاد وشراء الذمم وتركيز بعض العملاء » وذلك ليوافوه بالتقارير 
الوافية المفصلة عن حالة البلاد وعن مدى تجاوبها لفكرة الاحتلال الايطالى ٠‏ 


هذا وقد قدم «جو ليتى» مشروعا الى مجلس إلنواب يرمى الى استثمار 


رؤوس الاموال الايطالية فى ليبيا . وتمكن من اقناع المجلس بوجاهة مشروعه 
واستطاع ان ينتزع منه قرارا بالموافقة ٠‏ 


©5 ا سه 


وكان «جوليتى» يعلن عما كان يضمره نحو ليبيا تدريجيا » كأن يقول فى 
تصريحانه بانه ديجب على ايطاليا أن تأخذ حصتها فى الاراضى الافريقيية» 4 
«وانه على ايطاليا أن تجد لها فرجة فى شمال أفريقيا وشرقيها لتضمن موارد. 


طبيعية توفر لها الخير والرفاهية» ٠‏ 


هذا وقد كان «جوليتى» مترددا محجما عن القيام بغزو ليبيا فى ذالكه 
الوقت , رغم أنه كان يعد له العدد ويرسم له الخطط , ولم يكن مرجع ترددم 
واجحامه الى تغير فى سياستة الاستعمارية . أو عزوفه عن مبادثه العدوانية : 
أو عدوله عن الانجاهات الشريرة التى نستند على الظلم والبغى والتسلطء ولكن 
السبب الرئيسى فى ذلك التردد والاحجام هو خوفه من التورط فى مغامرةق 
حربية قد نكون فاشلة وانعود على بلاده بالهزيمة والخسران ٠‏ 


ولم يكن خوف «جوليتى» وليد أوهام ,2 أو نتيجة للتساؤم أو التخاذل بل. 
كان مبنيًا على عمق التفكير وسلامة التقدير » اذ انه لم يكن واثقا من مقدرة 
الجيش الايطالى وكفاءته للقيام بحملة غزو على ليبيا » ولكن ذلك الخوف لسسم, 
يمنعه من التصريح فى عدة مناسبات ان حكومته تنوى احتلالمستعمرة «لتقدمها 
هدية للشعب الايطالى لتوفر له العمل وتحقق له بذلك حياة أفضل ومستقبلا 
أكثر ازدهارا ورفاهية» ٠‏ 


وننبه النواب الذين كانوا يتزعمون المعارضة فى مجلس النواب الى ما كان. 
ينوى «جوليتى» تنفيذه من مغامرات استعمارية » فاستغلوا تصريحاته » الى 
وصفوها بانها «نذير حرب », فى مهاجمته لاقصائه عن كرسى الرئاسة ٠‏ ولم 
ينكر «جوليتى» اتجاه نية حكومته الى التوسع فى أفريقيا واينما يكون التوسعم 
ممكنا بدون خسائر وبدون اراقة دماء, ولم تقبل المعارضة تبزيره لوقف حكومته 
وهاجمته بعنف وقوة حتى أن أحد النواب «كو لاينى» (تصصة 20019 إصرخ م 
وجهه قائلا : «ان الشعب لا يريد الحرب », انه يريد الخيز ٠٠‏ ان الشعب بريد 
أن برى أولاده يحملون الفأس والمطرقة ليعملوا فى الحقل والمصنع , ولايحملون. 
السلاح ليعتدؤا ويموتوا »٠٠‏ 

' ودافع «جوليتى» بحرارة وحماس عن سياسة حكومته, ولكن بلاغته فى 
التعبير » وفصاحته فى الالقاء . ومقدرته على الاقناع لم تجده نفعا , كما لم تجدم 
مؤازرة وتأييد «كرسبى» له ٠‏ 

والغريب هنا ان «كريسبى» كان يؤيد «جوليتى» بحرارة فى سياسيته 

الاستعمارية ,2 رغم العداوة التى كانت متأصلة بينهما , والتى وصفها محصرر 


ات 


«الكوريرى دبلاسير'» (5628. 06119 ع<09802216) بانها «عداوة عميقة متغلغلة فنبئ 
القلوب ( مننفع جميع الوسائل فى جلاء صدثها » ٠‏ 

وأسباب تنك العداوة هو اختلاف وجهات نظرهما السياسية وتنافسهما 
الشديد على الزعامةء, والدايل على ذلك أن «جوليتى» استقال من وزارة« كر سبى» 
لينضم الى صدفوف العارضة فى سنة ١18٠‏ وليعمل على تنحطيم الحكومة التى 
كان عضوا! فيها ٠‏ 

والحقيقة أن تأييد «كريسبى» لعدوه «جوليتى» كان يهدف ب حسب 
تفسير البعض - الى. تشجيع «جوليتى» واستدراجه الى التورط فى مغامرة حر بية 
تورده موإارد الفشل والخيبة لكى يتخلص من منافسته , ويعتقد البعض أن 
تأبيده كان صادقا لان سياستة الاستعماربة” تتواعم معسياسة عدوه ,و المهم عنده 
هو الوصول الى الهدف وهو تحقيق مستعمرات لايطاليا » ولا يهم من يحقق 


ولكن الفشل فى قاعة مجلس النواب لم يد ن«جوليتى» عن الاستمرار فى 
تدبير خططهبصورة سريةء وكاد يفاجىء بلاده بنبأ تحقيقالامل المنشود وهو 
غزو ليبيا » لو لم تبرز فى حكومته فضيحة ضج لها الرأى العام وكانت موضوع 
جدل عنيف د مجلس النواب والشيوخ» وى تتلخص فى اكتشاف اختلاس 
يبلغ ستين مليونا من الليرات سكت فى انجلترا بناء عل طلب دبانكا رومانا» 
(20228 01 00ضة2)8, ولما بدأ التحقيق فى هذا الاختلاس الكبيزر ضبطت الشرطة 
أربعين مليونا أخرى من الليرات كانت مرسلة من بريطانيا إلى«البانكا رومانا»فى 
صناديق كتب عليها انها تحتوق على جعة «بيرة» ٠‏ 


وتحرج موقاف «جوليتى» على اثر تلك الفضيحة وانصر ف تجميع جهوده 
الى انقاذ سمعة حكومته من تلك الوصمة المسينة التى زعزعت أركانها وحطمت 
دعاثئمها ولما فشسلت جميع محاولانه قدم استقالته ٠‏ 


ومن المتناقضات فى مواقف «كريسبى» انه كان أشد المعارضين فعالية 
فى مهاجمة «جوليتى» والتشهير به , واتهامه بجسارة وصراحة أنه مشترك فى 
اختلاسات « بانكا رومانا ٠»‏ 


وعلى الرغم من أن «جوليتى» لم يبق .فى رآسة الحكومة الا سنة واحدة , 
من نوفمبر 1855 الى توفمير ١895‏ الا أنه استطاع فى هذه الفترة القصيرة 
أن يحقق الكثير من مؤامراته ودسائسه للغدر بليبيا والعدوان عليها ٠‏ 


0 لف 35 


*س ).م ب ٠‏ 
ا ارد ... وي رص ... 


'نتعرضت حكومة «زانارديل» (111 22222106 فى الن ١‏ الاول من سنة 
١90+‏ , الى هزات عنيفة زلزلت أركانها » واضعفت ثباتها » وقللت من هيبتهاء 
والسبب فى ذلك يرجم الى فشلها فى حل المشاكل المستعصية التى وقفت فى 
طريقها وعرقلت أعمالها والى اخفاق جميع جهودها فى التغلب على تلك المشاكل ٠‏ 


ومن أشد تلك المشاكل وطأة ء لىالحكومة والتى كانت سسسببا فى تازم 
موقفها نبرز فى الدرجة الاولى مشكلة الامراض التى نفشت فى البلاد بشسكل 
وبائى » والتى لم توفق الحكومة فى توفير العلاج الناجع للقضاء عليها او الحد 
من توسسع أخطارها الفتاكة. ومشكلة تفشى البطالة وكثرة الاضرابات* 


هذا وكانت مشكلة اضراب اليد العاملة فى القطاع الزراعى أقوى 
المشكلات عصفا بأركان الحكومة , اذ امتنع العمال عن حصد الزرع » رغم أن 
موسم الحصاد كان على وشك الانتهاء , الشىء الذى هدد المحصول بالضياع » 
وتمسكهم برأيهم فى استمرار الاضراب حتى تحقق لهم الحكومة مطالبهم التى 
تتلخص فى تحسين وضعهم الاجتماعى ورفع اجورهم ' 


ومما زاد فى تعقيد الموقف بالنسية للحكومة ان الصحافة ‏ خصوصا 
اليسارية المتطرفة ‏ ركزت هجماتها وانتقاداتها على اضراب عمال الزراعة وعلى 
ما ينتج عنه من خسارة فادحة قد نهدد البلاد بالمجاعة والافلاس ٠‏ 


وتطورن المشكلة وباتسع نطاقها فتلقفها نواب المعارضة واتخذوا منها 
وسيلة لمهاجمة الحكومة , فكانت سببا فى مشادات عنيفة بينها وبين النواب » 
ودارت حولها مناقشات حامية عنيفة قام «جوليتى» فيها بدور فعال فى الدفاع 
عن الحكومة بصفته وزير الداخلية أى المسئول الاول عن الاستقرار فى البلاد* 


-خ54- 


ويقول خصوم «جو ليتى » ان دفاعه القوى فى مجلس النواب كان يهدف من 
ورائه الى غايتين , الاولى هى ضياع الوقت بحيث ينتهى موسم الحصاد وتضيع 
المحاصي لىويكون ذلك سببا فى سقوط الحكومة , والثانية هى أن يظهر بمظهر 
الوزير القوى الذى لا يتراجع 'فى رأيه ويتغلب على المعارضة بمناوراته الساسية 
ودهائة ومقدرته ٠‏ 


ولما اشتدت الازمة وبلغت مرحلة الخطر تقدم بعض الشيوخ باقتراحيرمى 
الى استخدام الجيس فئ عملية الحصاد , حت ىلا تضيع المحاصيل نتيحة 
لاصرار العمال على استمرار الاضراب مالم تلب مطالبهم » وتقدم الشيخ مفايناء 
(29129) بهذ! الاقتراح » ولكن «جوليتى» تصدى له ورفض الاقتراح مستندا فى 
رفضه على ثلائة اباب فسرها بما يلل : - 


٠ لانه لا يؤمن بمشروعية اتخاذ ذلك الاجراء من الناحية القانونية‎ ١ 

آ لانه يرى أن تسخير الجيش فى أعمال خاصة كهذه يخرج عن دائرة 
اختصاص الجيشى ولا نقره سياسة الدولة» 

؟ لانه لا يعتقد أن حصاد الزرع الخاص بأفراد أو هيئات خاصة يدخل فى 


وحاول «قايناء» الدفاع عن الاقتراح قائلا بان المحصول الزراعى يشكل 
ركنا رئيسيا من أركان الاقتصاد الوطنى ٠‏ لذلك, يعتبر صالحا عاما » ولكن 
جوليتى فند هذه الحجة بقوله ان حصاد الزرع لا يمكن ان يعتبر صالحا عاما لان 
القانون لا ينص على معاقبة من يهمل حصد زرعه ويتركه للتلف بينما يعاقب من 
يقوم بأعمال تضر بالصالح العام * 

و بعد مناقشة طويلة استغرقت مدة طويلة استطاع «جوليتى» ان يتغلب 


على الشيخ «فايناء ومؤيديه ٠‏ 


ولما اشتدت الازمة نصح «جوليتى» رئيس الحكومة دزانارديل» بأن يقدم 
استقالة حكومته « ولكن هذ! الاخير رفض الاقتراح » اعتقادا منه أنه لا ينطوى 
على الاخلاص وحسن النية. بل يشوبه الكثير من المكر والتاامر ١‏ 


- 55 هه 


واسنتاء «جوليتى» لرفض اقتراحه وطرأ على علاقته برئيس الحكومة 
شىء من الفتور »وأطلت بوادر الخلاف بينهما سافرةء حتى يوم 19055١‏ 
قدم جوليتى استقالتة , ومما زاد فى حدة الازمة وفى ارتباك الح كومة أن 
«جوليتى» .رجع الى مقعده بين صفوف المعارضة ٠‏ 


وعلئقت بعض الصحف التى كانت تصدر فى ذلك الوقت ومنها «البعث» 
22150116260 على استقالة «جو ليتى» بقولها: م« لقد اختار جوليتى 
الوقت المناسب ليصرع الحكومة بالضرية القاضية ويرغمها على الاستقاله 
ليشق طريقهنحو الرآسة والمجد». 


ويبدو أن ننبؤات الصحافة فى تعليقها كانت تستند على اساس من الصحة 
اذ ان الحكومة تعثرت فى خطواتها ثم سقطت ضحية هجمات المعارضة بعد أن 
تخلى عنها «جو ليتى» فى احرج مرحلة من مراحل مدة حكمها واكثرها دقتة 
وحساسية ٠‏ 


ولكن«جو ليتى» نفى عن نفسه تهمة التاامر على الحكومة التى كان عضوا فيهاء 
وزعم ان استقالته كانت ترجع فى اساسها إلى رفض اقتراحه ٠‏ 


وجاء نأبيد زعمه هذا فى مذكراته حيث كتب حول تلك الاستقالة ما يلى: 
«حيث انه لم يعمل بنصيحتى» قدمت استقائتى منفرداء وكان ذلك التصرف 
صديحا من الناحية الدستورية ٠+‏ 
261 01501551021 ع1 51غع0 م1 ,ماتتاوعءم 50 556200 12012 02518116 ملمط 31)» 
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ولكن أستعر!ض الوقائع لا ببعث على نصديق أدعاء «جوليتى» بل يقيم الدليل 
على غدره بزميله دزا نارديل» وعبلى عمله على أزاحته من مقعد الرآسة ليخلفه فية 
وهكذا كان 2 اذ بمجرد ان قدمت الحكومة استقالتها فى اكتوير ,١905‏ كلف 
«جوليتى» فورا وبدون مشساورات» بتشكيل الحكومة الجديدة وهذا ان دل على 
شىء فانما يدل على ان الامر كان مدبرا ومتفقا عليه من قبلء كما انه يدل من 
ناحية اخرى ان «جوليتى» كان انتهازيا يغدر باصدقائه لتحقيق غاياته ويتنكر 
لهم فى سبيل الوصول إلى المجد٠‏ 


505 مشهد لاول معركة يخوضها البحارة 
يطاليون الغزاة مع المجاهدين الا< رار بعد نزولهم فى طرابلس 
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> ددس | د 
لوم الحا 


شكل «جوليتى» حكومته الجديدةء واستطاع ان يحل جميع المشاكل التى 
تركتها له الحكومة المستقيلة» والتى اخفقت هذه الاخيرة فى حلها لتا'مره عليها 
وخذلانه لها فى الوقت المناسب تنفيذا لمؤٌامراته وخطته المرسومة* 


وحاولت المعارضة ان تعرقل أعماله » ولكن السياسة الجديدة التى 
استنها والتى كان فيها الكثير من الخداع والمراوغة والتمويه » وتطغى عليها 
روح «الدكتاتورية» والبطش والارهاب كانت عاملا رئيسيا في صموده امام 
نيار المعارضين » كما أن بلاغته وفصاحته وبراعته فى التخلص وآدرته عللى 
الاقناع كانت من أهم عوامل نجاحه فى الحصول على تأبيد الاغلبية فى المجلس ٠‏ 


وبينما كان «جوليتى» ماضيا فى تدبير خطط سياسته الاستبدادية فى 
الداخل والخارج » إذ أنه كان يتبع سسياسة القمع والارهاب للحركات المناوثة 
نسياسته فى الداخل ,ويدبر المؤامرات العدوانية ضد ليبيا ويعد العدة لغزوهاء 
هبت عليه عاصفة جديدة فى مجلس النوابء إذ ان عدوه اللدود «كريسبىء 
قدم الى المجلس استجوابا حول مبلغ كان «بيترو روسانى (505820 .28 وزير 
مالية حكومة «جوليتى» قد قبضه من أجنبى يدعى «بر قاماسكى (تطدهةطتة86:6) 
روسى الجنسية ‏ مقابل دفاعه عنه فى قضية رفعها ضد قرار تعسفى اتخذته 
ضده وزارة الداخلية وكسب له القضية وادعى دكريسبى» ان «روسانو» قبض 
ذلك المبلغ الضخم على أساس رشوة بصفته نائبا وله نفوذ كبسير فى وزارة 
الداخلية , وكان قصد «دكريسبى» واضحا هو ان يشكك فى أمانة وزير المالية 
واخلاصه لبلاده لان العميل أجنبى » وفى الوقت نفسه يشهر بخصمه «جوليتى» 
وينسب اليه نهمة التواطىء لانه كان وزيرا للداخلية عند رفع القضية . 


- را 5 


ودافع «جو ليتى» بقوة وعنف عن وزير ماليته «روسانو» ولكن هذا الاخير 


لم يحتمل أن يوجه اليه الانهام بالخيانة والرشوة فى مجلس النواب وعملى 
صفحات الجرائد, وفضل الانتحار» 


وقبل ان ينتحر «روسانو» ترك لصديقه «جوليتى» رسالة مقتضية جاء فيها 


«عزيزى «جو لبتى» ٠‏ لقد كان إل جاكنا تعلم حتى هذه الساعة شحاعة 
أوفر , ولكننى الان لا أستطيع الاحتمال أكثر , اننى أترك وأنا برى» ٠‏ 


510 610 1ن ,لمع تممه زوع ,27010 1011661-20 ورون » 
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وكان هذا الحادث صدمة «'جوليتى» لانه فقد صديقا عزيزا عليه وعنصرا 
كان يعتمد عليه , ولك نانتحار ذلك الصديق كان سيبا فى خلاص الحكومة من 
مهاهات «كر إسسبى» اذ بموت «روسانو» مانت انهمة الرشوة والخيانةالتى كانت 
موجهة اليه والتى كانت ربما تنسع لتشمل بوزرها حتى «جوليتى» نفسه: 


وهذه القضية وما نشأ عنها من مضاعفات ليست لها علاقة مباشرة بتاريخ 


ليبيا » الا أنها كانت سببا فى الهاء «جوليتى» لمدة طويلة عن متابعة جهوده فى 
حياكة المؤامرات ضد ليبيا الآمنة المطمئئة ٠‏ 


2 ان 5 


وبعد إن وجد «جوليتى» (61011681©) خلفا لوزير ماليته المنتحر فى شخص 
صديقه «لوزانىى» (2881ظلاط)بدأ يعمل من جديد على تحديد معالم السياسة 
التق رسمها خلال حكومته السابقة » وعلى رأس تلك السياسة تأتى مسالة 
التوسع فى شمال أفريقيا , أو أفريقية البحر الابيض المتوسط , كما كان 
إسميها هو . والتى كانت شغله الشاغل منذ ان دخل الميدان السياسى كعضو 
فى مجلس النواب سنة /ا/41١‏ , كما يعترف بذلك فى مذكراته اذ يقول : 


نم31 ومندتق*'0611 وسمعاطهم [ع0 01101 مغصمه 2620551 تحط مذ عط0 » 
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« .مناطعتطة 2211 اعم لوطع مدع 0112200 03 مصذى 5590م تل ملع1'99 ,عماج 


«أما اننى أقدر اهمية مسالة افريقية البحر الابيض المتوسط وضرورة عدم 
استثناء ايطاليا عند حلها , فهذا شىء جاهرت به منذ أن دخلت مجلس الئنواب» 


هذا وكان «جوليتى» يعمل بجد واجتهاد وفى سرية تامة ليحقق غايته فى 
احتلال ليبيا وتقديمها هدية للشعب الايطالى على حد تعبيره » ولكن ظروف 
بلاده المالية والاقتصادية كانت نرغمه على أن يؤجل المرة بعد الاخرى تنفييذ 
الغزو هذا من جهة ولان هزيمة «عدومه» أثرت فيه وجعلته يفضل الحذر والتريث 
وتحين 'الفرصة السانحة على التهور والاندفاع من جهة أخرى* 


وعلى الرغم من حذر «جوليتى» وكثمانه لمشاريعه الاستعمارية فقد فطنت 
المعارضة الى مناورانه وتدابيره الاستعمارية وهاجمته هعجوما عنيفا على 
الصحف الحزبية, وطلب بعض النواب المعارضين عقد جلسة طارئة للمجلسن 
ليناقشوا فيها سياسة الحكومة "الخارجية » ولكن «جوليتى» لم يمهلهم واستطاع 
اقناع الملك بضرورة حل مجلس النواب كمأ يقول : 


«وهكذا اقترحت على «التاج» حل المجلس ونم حله؛ ٠‏ 
8 12 ع لتعطتنة0 ؤ1اء مدع سناع ماعع 10 0108© 2118 12052051م 0051 » 
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ولكن حل المجلس لم يعط لجوليتى النتيجة المرجوة اذ فاز فى الانتخابات 
التى اجريت فى نوفمير ١6١5‏ المحافظون بصورة ساحقة , وهم أشد المعارضين 
لسياسته ولا ترتكز معارضتهم على عدم رضائهم على التوسع الاستعمارى , بل 
ترتكز على خلافات حزبية بين المحافظين والاحرار» 


ونظرا لان «جوليتى» أخفق فى نيل غايته ولم ,يجن الثمار التى كان 
ينتظرها من حل المجلس » لم يقف موقف المتفرج او المستسلم » وعمل من وراد 
الكواليس ليضمن التوازن بين الحكومة والمعارضة فى المجلس , واستطساع 
بمناوراته السياسية البارعة ان بابح النائب «بيا نكيرى» 2813616110 
من رآسة المجلس لانه كان رئيسا قويا وان يأتى بالنائب «مار كور ا/(213:0088) 
الى كرسى الرآسة, ونجح بدذلك فى تخفيف وطأة المحافظين على حكومته؛ لان 
دماركوراء حسب وصفة له «رجل ذو شخصية سياسية أقل بروزا وتتحلى بروح 
المسالمة ٠,‏ 
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ولما استتئب الامر «لجوليتى» جدد نشاطه فى تحقيق سياسته الاستعمارية 
واستغل زيارة رئيس جمهورية فرنسا «لوبيه» (0انامة» ووزير خارجيتها 
«ديلكاس» 60 )2 لايطاليا فى سنة ع9 2, وتمكن من الحصول على 
تأكيد الوعد السابق التى قطعته له فرنسا على نفسها اثناء حكومته السابقة 
سنة 1865 , والذى يتلخص فى أن فرنسا تعطف على ايطاليا وتعترف بحقوقها 
ومصالحها فى ليبيا ٠‏ 


واستطاع «جوليتى» فى تلك المحادثات ان يزيل ما علق بعلاقات ايطاليا 
بفرنسا من شوائب أدت الى الفتور والتى كان سببها سياسسسة «كريسبى» 
المرتجلة على حد قوله ٠‏ 


ولما اطمأن «جوليتى» على تأبيد فرنسا لمخططاته الاستعمارية اتجه الى 
كسب موافقة الدول الاخرى عفزار المانيا وقابل ذف مدينة «هامبورج»(.طصتمظ) 
الامير «بولو»(0#انا) وبعد ان تحدث معه فى شتى المشاكل السياسية التى 
كانت تشغل الدول والرأى العام2» فى ذلك الوقت» تطرق الى الحديث عن 
مشروعات حكومته فى التوسع فى افريقيا الشمالية واستطاع ان ينتزع من 
الامير «بولو» بدون عناء تعهد المانيا بعدم التدخل فى حالة قيام ايطاليا بحملة 
عسكرية لغزو شمال افريقيا وهو ليبيا بطبيعة الحال ٠‏ 


وبيئما كانت مساعى «جوليق» السياسيةوالد بلوماسية تسير سسيرا حثيثا 
فى سبيل الوصول الى هدفهء, كانت مؤامراته وتدابيره واستعداداته الاستعمارية 
تواكب تلك المساعى بخطوات أوسع ٠‏ 


هذا واستطاع جوليتى أن ينفذ الكثير من مؤامراته فى ليبيا » اذ أرسل 
بعثات كثيرة » فنية فى ظاهرها وسياسية فى باطنها » وأمر بفتح فروع «بنك. 
روماه (20108 41 معضة8) لشراء ذمم وضمائر ذو ىالنفوس المريضة >2 
وتمكن من أن يجند له فرقة من الجواسيس والعملاء داخل ليبيا ٠‏ 


ا 
لي 
0 4 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمتحا_ممددهحات /داتمدعل عمو خاءمد/ رعمطا 


-“#ا - 


عطمة ف ميُهَ مَاصِلٌ ... 


ولما انتصر «جوليتى»: أو خيل له انه انتصرء على خصومه وظن انه اصبح فى 
مأمن من مضايقات المعارضين فى مجلس النوابء الذين كانوا يعرقلون دحسب 
اعتقاده تنفيذ سياسته الاصلاحية ويقفون حجر عثرة فى طريق مشسروعاته, 
اندفع بقوة وعنف نو الوصول الى 'تحقيق غايته المنشودة وهى احتلال ليبياء 


ونظرا لانه من ابرع الذين يتقنون المناورات وحياكة المؤامرات» والذدين 
يعرفون كيف تستغل الظروف وكيف تنتهز الفرصءفقد اتبع سياسة جديدة 
فى الحكم تختلف عن التى كان بتبعها خلال فترة رآسته السابقة وتمتاز عليها 
بما تنسم من دكتاتورية واستبداد وغدر وخيانة» 


لقد استطاع «جوليتى» ان ,يشل نشاط مجلس النوابء وان يجمد المعارضة 
فيهء وهكذ! انسعت دائرة مطامعه واصبح يتجه نحو نظام «الحكم الدكتاتورى 
المطلق» ٠‏ 


وفى نشوة وزهو الانتصار وغمرة الاندفاع جدد «جوليتى» نشاطه الرامى 
الى تحقيق التوسع الاستعمارى .وكان نصيب ليبيا من ذلك النشاط نصيب 
الاسدء اذ انهء أى «جوليتى», كان يعتقد ان الاوان قد آن لتصفية قضية ليبياء 
التى كانت تشغل باله فى المرتبة الاولى»ء خصوصا وان فشله فى تنفيذ خطة 
غزوهاء عدة مراتء قد أثر تأثيرا عميقا فى نفسيته: 


وقد كانت تلك العواءل اى الاعتقاد بضرورة تصفية القضية الليبية والفشل 
فى تحقيقها اه“ ن (هم الاسباب الت جعلت «جو ليتى» يقدم على اتنخاذ اجراءات 
جريئة فى سلسلة طوينة من التدابير المعقدة الماكرةء كلها تدور حول محور واحد 
هو غزو ليبيا والاستيلاء عليها مهما كانت الوسيلة ومهما كان الثمن٠‏ 


غ58 د 


وتطبورقا لتلك المؤامرة قسم «جوذينى» العمل على بلوغ غايته فى احتلال 
ليبيا الى ثلاثة مزاحل وهحى:- 


١‏ بث الجواسيس والعيون فى جميع انحاء ليبياء 
"ل بذل الاموال فى سبيل شراء الضمائر لخلق افئة من العملاء والخونة ٠‏ 
؟ القيام بحملة دعاية مركزةلتهيئة الرأى العام لتقبل عملية الغزو بتأبيد» 


ولتدميذ المرحاة الاولى كلف «جوليتى» قلم المخابرات بان يختار مجموعة 
من اقدر الجواسيس الموثوق فيهم ومن الذين برهنوا على الكفاءة والامانة 
والاخلاص فى العمل, واشترط ان بكونو! من الاذكياء والاقوياء الذين يستطيعون 
تحمل المتأعب وشظف العيشس فى ليبياء ليوافوه بتقارير عن كل شىء فيهاء 


ولم نمض الا بضعة ا:ام حتى جهز قلم المخابرات شبكة دقيقة من 
الجواسيس الذين سبق لهم العمل فى الجوسسة فى بعض بلدان الشرق الاوسط 
ومن الذين يتكلمون العربية بحكم 'قامتهم فى تلك البلدان» : 


وفى سبتمبر 1404 بدأ الجواسيس الايطاليون يتسللون الى ليبياء تحت 
اسماء مستعارة ووراء مهمات مختلفة فمنهم من ادعى انه مهاجر لطلب العيشس 
وزعم انه فنى فىالتجارة.أو الحدادة او البناءاو تصليح 'الاسلحة, ومنهم من بلغت 
به الوقاحة والصفاقة إن زعم انه قرأ الكثير عن الدين الاسلامى فاستهواه وفضل 
١ن‏ يدخل فيه ليكون من زمرة المهتدين* 


وانتشر الجواسيس فى عدة مدن ليبية فى مقاطعة طرابلس الغرب وكانؤا 
.يحملون معهم مبالغ كبيرة هن النقود »ومزودين بتعليمات دقيقة تتلخص فى ان 
.يندسوا بين طبقات الشعب وان يحتكوا احتكاكا مباشر! بالشخصيات ليجسوا 
خبضها لمعرفة موقنها من !يطاليا ومدى تعاونها معها فى حالة قيامها بغزو ليبياء 


وبدأ الجواسيس العمل فى شكل خلايا كل واحدة ترجع الى رئيسها 
وتتلقى منه التعليمات» ويتولى رؤساء الخلايا ارسال المعلومات, التى تردهم من 
الخلاياء بعد تنقيحها الى قلم المخابرات فى ايطاليا الذى كان يتولى عرضها على 
رئيس الوزراء شخصياء وبذلك اصبح «جوليتى» يعرف كل شىء عن الليبيين» 


عاداتهمء تقاليدهم , علاقتهم بالحكام الاتراك» ومدى تذمرهم من تصرفات اولثئكه 
الحكام »وعن الخلافات الناشئة دين العاثلات والقبائل,» وعن مستوق ثقافنة 


الكثيرين منهم ومدى نفوذهم على مواطنيهم ٠‏ 


وبعد ان حقق «جوليتى» بهذه الخطة الماكرة شيئا من النجاح الذى كان 
يتوق اليه, ارسل بعض السياسيين من وزارة الخارجية, تحت رئاسة القنصل 
«قالوله 48100 اليتاكدوا من صحة المعلومات التى وردت من الجواسيس 
وليواصلوا الاتصالات اماف والحوية »وليوافوا الحكومة بتقارير مفصلة عن 
الاوضاع فى. البلاد * 


وما ان وصل «قالو» ورفاقه الى ليبيا # مقاطعة طرابلس حتى انهالت 
التقارير على «جوليتى» تؤكد وجود عناصر مستعدة للتعاون مع ايطاليا »وفي 
هذا الملوضوع كتب «جوليتى» ما يلى:- 


« ان تقارير قناصلنا لفتت انتباهنا الى انه لا يخلو بين الزعماء ذوى النفوذ 


من أظهر أنه موافق على التفاهم معنأ 
#امة 205119 19 ا 20 00125011 2051511 061 78282011 1 » 
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وعلى هذا الاساس ارسل «جوليتى» الى « قالو » تعليمات جديدة طلب منه 

فيها ان يعمل كل ما من ششأنه ان يساعد على اتساع شقة الخلاف بين الليبيين 
والاتراك كما ورد فى مذكراته ٠‏ 


« للاستفادة من الخصومات والخلافات السياسية ومن تذمر الزعماء 

المحليين من السلطات التركية ٠.‏ 
13 ذ1صرهء 061 2011161 021مستااهصطط ع اقطعكقتل 6 1أتقدمه 061 936 2086م نعط »> 
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وتقضى تعليمات «جوليتى» ان يقوم «قالو» عن طريق العملاه بحملة تشهير 
بالحكومة_التركية وبنظامها المتاخر الرجعى مصحوبة بحملة ترمى .الى الاشادة 
من طرف خفى ‏ بايطاليا وبديمقراطية. الحكم فيهاء وذلك للايحاء بان ليبيا 
لو كانت تحت الحيم الايطالى. بدلا من الحكم التركى لكانت أحسن حالا وأكثر 
إزدهارا .ورخاء٠‏ 


هذا وقد نجح « قالو » فى تنفيذ خطط «٠‏ جوليتى » الاستعمارية وامستطاع 
كسب صداقة بعض العملاء من ذوى الضمائر الميتة والنفوس المريضة . الذزين 
تعنيهم المناصب التى لوح لهم بها.« قالو » والعطايا التى اغدقها عليهم ١كثر‏ مما 
تتعنيهم كرامتهم ووطنهم * 


ولكن الذى لاشك فيه ان هؤلاء الخونة كانوا قلة وكان اع غلبهم من المرتزقة 
الذين وفدوا الى ليبيا طلبا للرزق ٠.‏ 


وفرح «جوليتى» لانتصار سياسته ونجاح مؤامراته فى مرحلتين من 
مخططه الاستعمارى الغادر » وفكر ان مهية الجواسيس قد استنفذت غرضها 
وذلك بعد ان نوفر العملاء و.لخونة وامر بارجاع الكثيرين منهم * 


وبعد دراسة التقارير التى قدمها له « قالو » الذى حضر لقابلته خصيصا 
ألهذا الغرض ؛ استقر رابه اى « جوليتى » على فتح فروع لبنك روما فى ليبيا 
على ان تكون خاضعة بصورة سرية فى جميع اجراءاتها للقنصل « قالو » الذى 
كلف بادارتها لمد العملاء والخونة بالمال اللازم لتنفيذ خططهم المنحطة الدنيئة» 


هذا وقد كان « لبنك روها » نشاط هريب ومتشعب اهمه العمل على وضع 
البلاد تحت سيطرة الايطاليين اقتصاديا » ويليهة فى الاهمية شزاء امم 
والضمائر بصورة لاتلفت الانظار ولاتثير الشكوك ٠‏ 


وهذه الحيلة الجهنمية ‏ وهى فتح فروع البنك فى ليبيا ‏ التى انطلت 
على اكثر الليبيين لانهم كانوا يظنون ان البنك جاء ليستثمر امواله فى اعمال 
'نجارية ‏ اقتصادية شريفة ب تبين بجلاء ووضوح الى اى حد وصل «جوليتى» 
من المكر والغدر والخيانة فى سبيل تنفيذ مؤامرته العدوانية على ليبييا 
وشعبها الامين ٠‏ 
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وبعد ان انتهى « جوليتى » من تنفيذ القسم الاكبر من مؤامرته الاجرامية 

الاثمة الذى استغرق منه وقتا طوبلا 2 وكلفه الكثير من الاموال والجهود 

والتضحيات ,. ظن ان كل شىء قد اصبح على اهبة الاستعداد لخوض المرحلة 

الحاسمة التى يجب ان تسبق ‏ حسب اعتقاده ‏ الغزو العسكرى »2 وهى ان 

.يهىء الرأى العام الايطالى ليتقبل نزوات عقليته الاستعمارية بالرضوان 

والاستسلام » وبذلك يستطيع ان يسد فى وجه المعارضة اية ثغرة تحاولء. 

التسلل منها ويخمد بقية صوتها الخافت من التسلط والاستبداد والانتقام ,2 

واذا ارتفع ذلك الصوت فانه سيقابل من قبل الشعب حسب تدبيراته الماكرة 
بالهزء والسخرية والاستخفاف ٠‏ 


ومن اجل نحقيق تلك الغاية » اى السيطرة على الرأى العام وخئق صوتت. 
المعارضة واقامة السدود فى طريق المعارضين , حشد « جوليتى » عددا ضخما 
من الصحفيين المأجورين الذين استطاع اشتراء ضمائرهم قبل اقلامهم» وكلفهم 
بأن يقوموا بحملة دعاية مغرضة تستهدف التشهير بليبيا والليبيين ٠‏ 

وقد نجحت خطة « جوليتى » بفضل دعهائه ومكره وبفضل المبالغ الضخمة 
التى كان بيوزعها على هؤلاء الصحفيين المغمورينء والمتطفلين على الصحافة ممن 
جعلوا من اقلامهم الصديئة مصدرا للارتزاق» ووسيلة دنيئة للانتهيازية 
والاستغلال » واصبحت الصحف تنشسر الافتتاحيات والمقالات الطويلة » التى 
'تعتمد على المغالطة وقلب الحقائق والتهريج والتضليل تمعن فى وصف ليبيآ 
بكل اوصاف التخلف والتأخر والهمجية والوحشية حتى وصلتث ببعضهم 
السلاطة والصفاقة الى ان كتبوا زاعمين ان ليبيا قطعة صحراء قاحلة يسكنها 
بعض الرعاة الملونين الذين لايعرفون من المدنية شيئا ولايزالون يعيشضون 
عيشة البداوة وكانهم ذ ىالعصر الحجرى ٠‏ 


2 


ولما تأكد « جوليتى » ان حملة التشهير بليبيا قد !نت بالنتيجة المرجوة 
واصبح الايطاليون يعتقدون ان ليبيا ارض صحدراوية يسكنها شعب صغير هر 
من اكثر الشعوب تأخرا ونوحشا » وينظرون اليها والى سكانها بعين الاحتقار 
والاشمئزاز » هداه تفكيره الخبيث الى العمل على تغيير تلك النظلرة بحيتث 
تصبح مشسبعة بالكر!هية والبغضاء والرغبة ف ىالانتقام » لذلك اصدر نعليما:4 
الى ارباب الاقلام المأجورة بحيث ,يضفوا على الشعب الليبى البرىء ثوبا لخر 
من زورهم وبهتانهم ليصوروه للشعب الايطالي بصورة العدو رقم واحد الذى 
بجحب القضاء علبه ٠‏ 


وسرعان ما نغيرت لهجة المقالات فى الصحف واصبحت محشوة بالشتائ 
والمسيات لنشعب الليبى الهمجى المتأخر # حسب رأيهم ‏ وصارت تضج مسن 
تصرفانه التعسفية الغاشمة ضد الجالية الايطالية والاوروبية المسالمةوتطالب 
بحمابتها » وما تلك الجالية التى يطالبون بنصرتها الا شرذمة الجواسيس التى 
بتها « جوليتى » فى مقاطعة طرابنس * 


وكانت الصحافة المأجورة تتفنن فى الافتراء والتجنى على النيبيين وفبينى 
اختلاق الاكاذيب عنهم وتلفيق التهم لهم حتى ان بعض المحررين» ادعوا انهام 
سافروا الى ليبيا وعادوا لينشروا الحقائق عنها »فمنهم من قال انه لايوجد فى 
ليبيا قانون يردع المعتدين ولا توجد سلطة حاكمة تحد من طمع الطامعين» ومنوع 
من ادعى » زورا وبهتانا » ان الليبيين يقتلون الايطاليين والاوروبيين لاتف-4 
الاسباب » وينتهكون حرماتهم ويغتصبون اموالهم » وقال فى تبرير تلك 
الاوضاع المختلقة المزيفة بان الليبيين همج لايردعهم شىء لانهم تنقصهام 
المدنية والسيطرة القانونية والضمير الانسانى الحى٠0٠٠‏ 


هذا وكلما لاحظ « جوليتى » ان حملة دعايته المغرضة المسمومة كسائنة» 
تخف او تميل الى الفتورء كان يغذيها بتصريحاته المسعورة» التى لا تستناة 
على الحقيقة فى شىء, ولكن ذلك كان لا يهمه اذ ان غايته المنشودة ممى ان تقوع 
وتتغلغل ذف ىعقول السذج ويكون لها تأثير اكبر واوسع فى نفوسهم ٠‏ 

والغريب حقا ان تصربحات «جو ليتى» كانت مركزة تركيزا بارعاء بحيما» 
تضرب على الوتر الحساس وتحرض على بغض وكراهية الليبيين وعثى 
الانتقام م: : 


2# اس 


٠‏ وحيث ان «جوليتى » كان يعلم على مايبدو من تصريحاته ‏ انبرقةستكون 
مزْكز الثقل فى المقاومة للغزو الايطالى فانه كان يكيل لها النصيب الاكبر من 
'نهجمانه الكاذبة ومنها قوله : 


« لاتزال احوال التخلف تنسيطر على ليبيا بصورة غريبة 2 ويكفى للتدليل 
على ذلك ان نذكر ان فى بنغازى لاتزال تمارس انجارة العبي دء الذين 
يختطفون بالقوة من اواسط افريقيا ويباعون بعد ذلك فى اسواقها ومن 

المستحيل السكوت على بقاء وصمة مثل هذه على ابواب اورويا «( 
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وبالغت الصحف فى وصف تجارة الرقيق ووسعت نطاقها الذى حدده لها 
«جوليتى» فى نصريحه اذ أنه حصره فى العبيد الذين يختطفون من أواسط 
افريقيا وادعت ان الليبيين يختطفون بئات ونساء البيض ليبيعوهن فى 
الاسواق ليشتريهن الاغنياء ويضموهن. الى حريمهم الذى يحتوى على ال مات 
حسب ادعاءاتها الكاذبة المزورة ٠‏ 


وبعد ان بلغت الحملة الصحفية اشدها من العنف والتجنى والتضليل اراد 
مديرها الاكبر « جوليتى » ان يتجه بها اتجاها جديدا لكى تصبح ليبيا عدوة 


لايطاليا ولكى يطالب الايطاليون بالانقضاض عليها لتأديبها على ظلمها وضغطها 
على الجالية الايطالية المزعومة ٠‏ 


وننفيذا لتلك الخطة المرسومة اصبحت الصحف تنشسر المقالات التى تندد 
بالحكم السائد فى ليبيا وتستنكر تصرفاته العدوانية على الجاليات الاوروبية 
بصورة عامة والجالية الايطالية بصورة خاصة , وبلغت بها الغغالاة فى 
التغليل حتى انها نشرت اخبارا مختلقة تؤكد ان العرب فى ليبيا يمنعون 
المسيحيين من ممارسة شعائرهم الدينية وينتهكون حرمة الكنائس ويعتدون 
على الرهان والمبشرين بالشتائم والاهانات والضرب ٠‏ 


ولزيادة التأثير فى الرأى العام و توسيع هوة العداوة التى حفرها بين 
ليبيا واايطاليا عمد « جوليتى » الى التصريح بان مصالح ابطاليا الاقتصادية 
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مهددة بالخطر وإن الجالية الايطالية التى كانت ترعى قلك المصالح اصبحت 
مهددة اما بالحلاء ء عن البلاد 0 وترك كل شىء أو الخضوع لحياة الذل والامتهان 
والاضطهاد ٠.‏ 

وعبلى هد! الاساس شنت الصحف حملة قوية معبرة عن راى الشعب ٌ_ُ 
حسب ادعائها مطالبة بتصفية القضية الليبية فى اسرع وقت امرك : 

د ان الاعتبار العام لمصالحنا فى افر بقية البحر الابيض المتوسسط ء 
بالاضافة الى الانباء التى 'تفيد ان تلك المصالح اصبحت فى خطر » والخطر 
هنا ليس على المصالح الاقتصادية فحسب بل انه يتناول حتى هييتشنا 
وكرامتنا الوطنية . كانت من العوامل إلتى ادت الى اقيام حملة حقدقية فَئ 
قسم كبير من صحافتنا طالبت فيها بتصفية القضية «الليبية بدون تردد » 
وكانت تلك الحملة برضاء وتأييد الرإى العام * » 
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ونظرا لان « جوليتى » كان يولى جل اهتمامه لتنفيذ خططه الاستعمارية 
من اجل تحقيق الاهداف التى رسمها لسياسته التوسعية ويسخر جميع 
اجهزة الدولة : من التى يثق فيها لإعداد الدراسات والمشروعات التى تتجه 
الى تلك الغاية » فقد ارتبيكت الحكومة فى سياستها الداخلية رغم الصرامة 
والقوة والعئف التى كانت تستعملها ,. ومما زاد فى ارتباكها عدم تعاونت 
الشخصيات التى تنتمى الى احزاب مناوئة لحزب « جوليتى » وبذلك افلت 
من يدها الزمام فى الداخل واندلعت المظاهرات فى كل مكان وكقسرت 
الاضرابات بين جميع .القطاعات العاملة وانتهز خصومها هذه الفرصة 
وصاروا يذكون نار الشغب والاضطرابات ودوسعون شقة الخلاف ينها 
وبين الشدعب » ومن المعتقد ان مهدفهم الاول كان استفزناز « جوليتى » بحيث 
يلجأ الى العنف ليلقى نهايته ٠‏ 

ونجحت خطة المعارضين وانزلق « جوليتى » وسقط فى الشرك اذا انه 
قابل العنف بعنف إقوى منه 2 وامر الشرطة بان تقمع اية حركة بكل شدة 
وان تفرق المظاهرات بكل قسوة وان تتمضى على الاضرابات بكل الوسائل ٠‏ 

ونفاقم الامر وزاد بطش « جوليتى » العمال عنادا واصرارا ٠‏ واستعملت 

الشرطة الاسلحة فى « سردينيا » وقتلت بعض العمال . وكان ذلك العمل 
كافيا لان تتسع المظاهرات والاضراباتوانتشر السخط على الحكومة والتذمر 
من تصرفاتها التعسفية فى كل مكان ٠‏ 


كت 58 ده 


ولم يستسلم « جوليتى » وزادته انباء المظاهرات واعتداء المتظاهرين على 
لشرطة عناد! فى التمسك بموقفه . واخيرا لجأ الى الجيش » بعد ان اتضح 

له ان الشر طة غير قادرة على السيطرة على الموقفا كما بريد : واعطنالاحكام 
العرفية فى « جيدوا » (662093) وام نابول 7 0110م 2) 
وه ساردينيا » (82106522) وزيادة فى الارهاب بعث الى موانيء 
تلك البلدان بعض السفن الحربية ٠‏ 00 

وعللى الرغم من ان « جوليتى » كان يدعى ان تلك التظاهرات وتنلك 
الاضرابات كانت تافهة وانها من ندبير فئة قليلة من المتطرفين كما ورد على 
لمتججكتكك ا نه 

« ان المتطرفين من الحزب الاشتراكى بالتعاون ه معبعض العناصر الثورية 
عملوا بجد لدفع المضربين على العنف * 
1170111 أاطاعطع1ء 21611 20 ع 151622 ,وأكت1اهاء50 هتدم 1ع 1أمتطمع وه 011 » 
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ولكن الحقائق اثبتت ان تلك الفئة 'المتطرفة (و الشورية » كما وص فها 
جوليتى» استطاعت ان تجعل حركتها المناوئة للحكومة تتفاعل وتزداد 
قوة حتى هددت البلاد بنشوب حرب اهلية ٠‏ 
واستمرت الاضرابات تجتاح البلاد من جهة الى اخرى حتى شملت عمال 
المرافق الحكومية. وكان اشد تلك الاضرابات وطأة على الحكومة هو اضراب 
عمال سكة الحديد الذى ادى الى شلل المواصلات والحركة التجارية فى البلاد» 
ولما لاحظ « جوليتى » ١‏ نحكومته ستتهاوى تحتضر بات معاول المعارضة 
الهدامة » قرر الانسحاب بصورة تحفظ عليه ماء وجهه . وتبقى له على بعض 
الشىء من ذخيرته الشعبية ونفوذه الحزبى ٠‏ فادعى المرض وقدم استقالته 
يوم 190865-5 ٠‏ 
ولكى لايظهر بمظهر المغلوب المهزوم اعلن ان استقالته غير ناتجة عن 
الازمات التى كانت تضيق الخناق على حكومته بل ترجع لاسباب ص حية 
محضة اذ قال : 
« ان انسحابى ناتج عن اسباب شخصية محضة ترجع الى اسباب. صحية» 
« .58[16 01 22510021 2 0071150 ع 261505914 2112650 0053 هت وزاك ملطط 11)» 
وسواء كانت استقالة « جوليتى » انسحابا اختياريا .وترجع اسيابها الى 
المرض كما ادعى» او ازاحة اجبارية نرجع الى الفشل والاخفاقء فان الشسىء 
المهم انه لم يستطع إن يغزو ليبيا حتى خلال حكومته الثانية وكفاها الله 
شر مؤامراتة ومكائده ودسائسه ٠‏ 


-5ث - 


صا 


ونا استقال « جوليتى « (6101161) مرغما اى مختارا عل حد 
سواء دون ان يوفق فى تنفيذ مخططات سياسته الاستعماريةء خشى ان 
تضيع <ميع الدراسات والشروعات الاستعمارية التى خططها ورسم معالمها 
وتذهب كل الجهود التى بذلها هباء منثورا » سعى - بطرقه الخاصة الى 
ترشيح احد اصدقائه لتشكيل الحكومة » وذلك لكى يستمر ذلك الصديق 
فى السير على تهج سياسته الاستعمارية 2 ووقع اختياره على اللائب 
« فورتيس »م (102815) وهو من اصدقائه الخلص الذين سستطيع 
التأثير عليهم وتوجيههم كما يريد ٠‏ 


قلا تيعد ان يكون هو الذى رشح « فورتيس » ووضعهعل كرسى الرئاسة 
ليكون دمية فى يده حيث انه قال : 


« لقد اقترحت ان بعين « فورتيس » رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية على 

ان يحتفظ بمجلس الوزراء كما كان » 
-12 نامع 0م1115 1 © 27651065259 2118 1129556ت20 51 عغطه 2202051 10» 
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وسواء كان ماقاله « جوليتى » حقفيقة .واقعة ام ادعاء وتمويها ٠‏ فان 
الدلائل تشير الى ان فى قوله الشىء الكثير من الصحة » اذ ان « فورتيس » 
نفذ فكرة سلفه بحذافيرها واحتفظ لنفسه بوزارة الداخلية الى جلانب 
الرئاسة وترك بقية الوزراء كما كانوا .. والادهى والامر انه اتبع السياسة 
التى رسمها له « جوليتى » وطبقها تطبيقا دقيقا حتى الناحية الامستعمارية 
منها.ء 


ويبديو واضحا من مجرى الحورادث وتسلسلها ان « فورتبيس غ» كان 
يستشير « جوليتى » ذ ىجميع شئون الدولة . وكان يحرص على تنفييذ 


- لاع - 


توجيهانه بدقة وامانة خصوصا نر الامور المهمة ‏ وعلى راسها قضية ليبيا ٠‏ 
وكان «جو ليتى»لا يخفى أنه رسم السياسة التى يحب عللى حكومنة 
« فورنيس » ان تتبعها وحدد لها معالمها اذ صرح عدة مرات : 


د ان الحكومة الجديدة وجدت طريقها مرسومة فيما يتعلق بالسائل 

المهمة » 
12 515 2972 11522012211 تتام ع5مك 0116 515112100 21 1311:1510 1070اط 11)» 
« .522601919 119 5113 


هذا واستطاع « فور » أن دفة الحكم بقوة وحزم 2 بفض_. 

ع « فورسيس سير م ١‏ جرم 14 

توجدهات وارشادات صدبقه وسلفه جوليتى وابدى نشاطا ملحوظا فبكئى 

تشجيع الجوسسة فى ليبيا ٠‏ وعمل على تقويتها بعناصر جديدة ,» وفتح 
لها اعتمادا ضخما ٠‏ 


وكانت جميع تصرفاته تترك انطباعا فى الرأى العام بان « جوليتى » لم 
يتنج عن الحكم وان كل شىء لم يتغير وانما الذى تغير هو اسم الدكتاتور 
فقط من « جوليتى « "أصبح 2 فورتيس » 2 ما عقلية البطش والتعسف 
والارهاب فلم تتغير , وكان لهذا الانطباع ٠اثر‏ خطير فى الرأى العام الشىء 
الذى جعل الاصوات تر تفع مدوية مطالبة بأقصاء « فورتيس » عن الحكم 0 


وتعرض « فورنيس » لاول ازمة فى ديسمبر ١1١5‏ وكانت من اخطر 
الازمات التى واجهته منذ ان تولى الحكم , واستنجد بصديقه « جوليتى » 
الذى هب مدافعا عن سياسته التى يشاركه فى تخطيطها ولولا دفاع مذا 
الاخير لسقطت الحكومة خصوصا وان رئيسها كان بائسا متخاذلا . ولكنه 
وبفضل ذلك الدفاع القوى استطاع ان يحتفظ بكرسى الرئاسة لفترة اخرى 
وتنفيذا لتوجيهات « جوليتى » اضطر الى اجراء تعديل بسيط فى وزارته ٠‏ 


وعلى اثر ذلك التعديل تأكد الشك واصبح قينا فى ان م جوليتى » موق 
الذى إيحكم فعلا , ورغم وجود « فورتيس » على كرسى الرئاسة , اذ فوجىء 
الايطاليون بتولى « سان جوليانو » (مطقنام صوع) منصب 


وزارة الخارجية » وهو من المعروقفين بصداقتهة وولاثه لجوليتى » وار تفعت 
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اصورات المعارضة عالية مدوية مرة اخرى ضد الحكم الارهابى الاستبدادى 
وصارت صحف الاحزاب المعارضة تكتب التعليقات والانتقادات اللاذعه ضد 


الحكومة وتشهر بتصرفات رئيسها الذى وصفته بانه بوراهينتو» 
(0طذةةة50) اق 0 دمية « فى يد الدكتاتور 0 جوليتى « يحركها 


كما شاء ويوجهها الى ابة جهة يريد ٠‏ 


ولم تق حكومة 0 فورتيس » الجديدة فى الحكم الافترة قصيرة » رغم 
سنا ندل حو لنت (610111) وتأييده لها تأبيدا مطلقا ووقونه الى 
جانيها عند حدوث الازمات ٠‏ 


هذا وسنحت الفرصة للمعارضة للمهاجمة الحكومة عندما اقدمت صلذله 
الاخيرة على عقد اتفاقية لاستيراد النبيذ من اسبانيا فقامت قائمتها محتجة 
عليها ومستنكرة لتلك الاتفاقية حيث ان ايطاليا تعد فى طليعة البلدان 
المصدرة للنديذ , وتحمس اكثر النواب خصوصا الذين يمثلون المقاطضعات 
العن تكش 'فيها 'الكروم... .واتسع#الخرق تمل الزاقم بالنسنبة للخكومة #وتول 
«جوليتى» الدفاع عن الحكومة ولكنه خذل وغلب على امره وبقى بين الاقلية 
المعزولة وقد اعترف هو شخصيا بهزيمته اذ قال : 


م لد دافعت عن الحكومة وساندتها فى هذه القضية ( الاقصود قضية 

النسيد ) ولكنئى بقيت ضمن الاقلية واصبحت خارج المناقشة » ٠‏ 
122851 ,01165610286 011652 ما معءأسنط 8 11 22520581560 8 011650 397620 10) 
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واستطاعت المعارضة تقويض إركان الحكومة واطاحت بها فى يوم /-1- 
٠١‏ وهكذا ذهبت حكومة «افورد » ضحية « النسيذ » كما علقت 

و ورتيس 2 د على 
استقالتها بعض الصحفف ٠‏ 


0 ونتبحة لتلك الاستقالة خسن « جوليتى » 'فارس الاس تعمار 
العنيد الجولة وافلتت من يده السيطرة على الحكومة وبالتالى تبخرت احلامه 
فى تنفيذ سياسته الاستعمارية التى كان يعتقد انها ستكون عاملا على رفعه 
الى قمة المجد والسهرة٠ ٠‏ 
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جا رنماطالجوائيس 


وبرز المحافظون على مسرح السياسة مرة اخرى + بعد استقالة حكومة 
« فورتنسس » ( كأكده" ) خصوصا وانهم كانوا السبب الر نيسى فى 
تلك الاستقالة2ءأو هكذا كان الاعتقاد السائد فى الاوساط الشعمبية على الاقل2» 


بوفسبروها بانها ليست هزيمة « لفور تيبس » وحله , بل 
(610111) 


هزيمة حتى لصدبقه ومرشدى وناصره 2 جوليتى « 

ونتيجة للانتصار الذى احرزه المحافظون اختير « سونينو ,» (مطتصصمع) 
لنصب رئاسة الحكومة ولافى ذلك الاختيار تأبيدا تاما حتى من الاشتراكيين 
وادى نظافر قوى محذين الحزبين الى تكليفه بتشكيل الحكومة ٠‏ 


ونظرا لان « سونيئو » كان من اصدقاء « كريسيى م 2 (لصفلره» 
المخلصين فقد كانت علاقته « بجوليتى » علاقة سطخية هى قرب الى الفتور 
والعداء منها الى الصداقة لذلك اختار وزراء جددا ولم يحتفظ من إالوزراء 
السادقين الا باثنين لانه كان على يقين من انهما كانا محايدين بين الكتلتين 
«الكريسبية» و«الجوليتية» واتم من تشكيل حكومته يوم 1905/8ه 


واستاء « جوليتى » لتصرف « سدونينو » بتئةا كالطريقفة التى ادت الى 
"قصاء جميع اصدقائه عن المناصب الوزارية ووجد نفسه على مفرق لوقه 
اما ان بخوض معركة ضارية ضد الحكومة الجديدة ويسقطها . وامأا 1 
يخضع للامر الواقع وبذلك يحكم على نفسه بالانعزال والانضمام الى صف 
الاقلية الضعيفة» ومعنى ذلك انه سيوقع وثيقة نهايته كرجل سياسىء» واختار 
« جوليتى » الحل الاول » وهكذا تصدى لحكومة « سوئينو « منذ اول جلسة 
حضرت فيها » بكامل هيئتهاء واقام فى وجهها السدود والعقبات بغية عرقلة 
اعمالهما ٠‏ 


ومن المعتقد ١‏ نرغبة « جوليتى » فى اسقاط الحكومة كانت تهدف الى 
غايتين » الاولل ان لابخسر هيبته ومكانته كزعيم كبير يتمتع يشعبيةواسعة 
ويعتبر « رجل الساعة » لايطاليا . والثانية إن لايخسر المكاسب التىاحرزها 
والانجازات التى حققها فى سبيل تحقيق توسع ايطاليا فى شمال افريقيا 
الثىء الذى كرس له الجهود وسخر له الامكانيات ٠‏ 


ولكن جميع مناورات « جوليتى » لم تجد نفعا وتحطمت على صخرة تصميم 
«سوئيئو» على تقويض دعائم السياسة الداخلية والخارجية التى كانت 
اننتهحها الحكومة السابقة ٠»‏ 


وعلى الرغم من المصاعب والمتاعب التى واجهها «سونينوء والتى كان 
ببذرها فَئْ طريقه 0 جوليتى » فقد استطاع ان بحمد الكثير من الاتحاهات 
السياسية التىكانت الحكومة السابقة تعمل على تنشيطها وتقويتها ٠‏ 


وعلى هذا الاسناس عمد « سدونينو » الى إيقاف جميع اعمال الجوسسة فى 
ليبيا » واستدعى « قالو » القنصل الذى كان يسير دفة الجاسوسية واتهمه 
بشبديد 'موال 'الدولة واصدر اوامره الى « بنك روما » بان بحصر نشاطسه 
فى الاعمال التحارية 0 البتكية « المألوفة 59 


و در « سسونيئق » هذا التغبير فى الاتحاه السياسى بانه لايؤطملن 
بالجاسوسية والعمالة فى سبيل تحقيق بسط النفوذ الاقتصادى الذى يجب 
ان يتم عن طريق استثمار رؤوس الاموال على اسس سليمة بعيدة كل البعد 
عن الخيانة والغدر كما انه لايعتقد بانه فى مصلحة الدولة ان تدخل فى 
مغامرة حربية مشكوك فى نجاحها 1 


وعند «التفكير بدقة وامعان فى هذا التبرير يبرز الابحاء الذى يقول ان 
« سونيتو » لم يكن صادقا فى ادعائه بانه غير ميال الى االسيالسمة 
الاستعمارية وذلك لانه من اكبر مؤيدى «كريسبى» فى هذا المجال» وانه 
انما يقصد تحطيم سياسة خصمه « جوليتى » ليقيم على انقاضها ساسية 
اخرى ربما تكون اكثر اندفاعا وجموحا فى الميدان الاستعمارى* 


بك ١ه‏ - 


وبينما كان «سونينو» سائرا فى نقض سياسة الحكومة السابقة فى 
النواحى التى كان يعتقد ان تغييرها لا يثير الرأى العام, كان «جوليتى» 
يعمل فى :الخفاء ويدبر المكائد والدسائس للاطاحة بحكومته ٠‏ 


وعندما قدم « سونينو » مشروع اتفاقية سكك الحديد فى الجنوب التى 
كانت تلزم الحكومة بدفع مبلغ كبير من المال كل سسنة , انتهز « جوليتى » 
الفرصة » وضرب ضربته القاضية » وتمكن من اقناع الاغلبية فى مجلس 
النواب بان «الحكومة غير قادرة على تسيير شئون الدولة والب اصسيقاءم 
ضدما وحمسهم حتى طلبوا التصويت على الثقة بها ٠‏ 


وبعد ان اطمأن «جوليتى» ان مؤامرانه قد نجحت وان الحكومة ستسقط 
ترك الجحلسة قائلا : « انه لايريد ان يشاهد قتل الاطفال » 


«.1161010ه 1ط طنا 20 عع 25515 ملصع01 مز » 


ولم يكن واضحا اذا كان م جوليتى » يقصد م بقتل الاطفال » أن بصفب 
اعضاء الحكومة بانهم « اطفال » يلعبون فى الميدان السياسى وذلك لاهانتهم 
والسخرية منهم , او أنه يقصد الحكومة نفسها لانها كانت حديثة العيد 
بالحكم اذ لم يمض على تشكيلها اكثر من خمسة وسبعين يوما ٠‏ 


وبفضل الدسائس والمؤامرات التى كان يدبرها ويحيكها « جوليتى » 
استطاع ان يسقط حكومة خصمه «سونيئو» وان يرجع الى كرسى الرئاسة 
فى هيبة الفائز المنتصر , اذ استدعاه الملك « فيكتور عما نويل الثالث » فى 
يوم لا ه1١1١‏ وكلفه بتأليف الحكومة الجديدة , وقيل فى ذلك الوقت 
أن ذلك التكليف كان نتيجة الؤامرة متفق عليها بين الملك « وجوليتى » قبل 
تولى « سونينو » رئاسة الحكومة وان الملك « فيتكور عمانويل » وافق على 
اختيار هذا الاخير للرئاسةء طبقا للخطة المرسومة, وذلك ليطمسى بعض 
الشىء من الاعتقاد الذى كان سائدا فى ذلك الوقت وهو ان « جوليتى » 
يسير بالبلاد نحو الحكم « الدكتاتورى » تحت ظل عرش « سافوياا» 
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جوفانى جوليتى الداعية الاول للاستعمار الابطالى لليييا 


ع 


عاد «جو ليتى» 611111) إلى تقلد منصب رئيس الوزراء وهو أشك 
مايكون غيظا وحنقا على الحكومة السابقة “لانها احبطت بتصرفاتها كثيرا من 
مؤامراته ودسانسه الاستعمارية وبدأ عمله من جديد بحماس اكثر لتنفيذ 
سياسته : وقد امتازت 'نصرفاته فى حكومته الثالثة بظاهرتين »2 هماالسرية 
التامة والسرعة فى الانجاز»٠‏ 


هذا وكانت نشوة الانتصار على المحافظين عاملا اساسيا فى اندفساع 
« جوليتى » بجموح وقوة فى العمل المجدى الفعال ‏ حسب اعتقاده -ليصل 
الى تحقيق اهدافه التى يأتى فى المرتبة الاولى منها التوسع الاستعمارى ٠‏ 


وعند تشكيل الحكومة لم .نس « جوليتى » صديقه الحميم » وساعده 
الايمن فى التجسس على ليبياء القنصل «قالو» (68110©) بوضمه الى 
وزارنه واسند اليه وزارة العدل مكافأة له على اخلاصه له وعلى الاعمال النى 
قدمها لحكومته السابقة فى هيدان الجاسوسية , هذا من جهة , وليعيد 
له اعتباره ويفرض وجوده كرجل دولة من جهة اخرى , وذلك لان حكومة 


« سونيذو » (120طه5) كار تقد اضطهدته ولونت 3 
واقصعخغسه عن عملة ٠‏ 


وعمل « جوليتى » على تقوية اجهزة المخابرات والجاسوسية فى ليبيا 
لان اعمالها كانت راكدة ومفككة , وارسل خلفا لقالو ليقوم بتنسيق اعمال ' 
الجواسيس والعملاء » وليعمل على توسيع نطاق الجاسوسية بحيث شمل 
ليبيا كلها لامقناطعة طرابلس فحسب ٠‏ ولتكون اعماله بعيدة عن تأثيسرات 
بعض الاشخاص الذين قد يكونون معارضين للسياسة الاستعمارية وانشاً 
مكتبا خاصا بالاستخبارات فى ليبيا ٠‏ منح رئيسه « بانسيكا , (9عععقصوم) 
صلاحيات واسعة ء واضفى على مكتبه صفة الهيثئة المستقلة التبى 
لاعلاقة لها.لا بالداخلية ولا الخارجية ولا الدقاع , وتتبع. له رأساً , وذلك 


ليحتفظ لنفسه بحرية التصرف بدون مؤثرات او مضايقات ولتكون اعماله 
سرية لايعلم عنها غير الموثوق فيهم شيئا ٠‏ 


وقضى « جوليتى » مدة غير قصيرة فى تنظيم اعمال المخابرات وتنشيطها 
مرة اخرى » ولم يستطع ان يعيدها الى نشاطها الاول ويزيل اثار الجمود 
والسلبية التى كانت غارقة فيها الا فى اوائل سنة ١1٠1‏ وذلك بعد ان انتهى, 
من تخريب جميع الاسس التى اقامت عليها الحكومة السابقة سياستها فى 
مضمار التوسع والتى تميل ‏ لسبب او لاخر لاهمالها ولو الى حين* 

واستطاع « جوليتى » بفضل مكره ودهائه , وبفضل التقؤة, العتسي نحي 
كان بوزعها بغير حساب , ان ينفخ الحياة فى مشروعه الاستعمارى الخبيث. 
هرة ثانية وان يخرجه من قبر الاهمال والنسيان الذى وأده فيه «سونينو» 
خلال فترة حكمه القصيرة ٠‏ 


وبدأت التقارير تنهال على مكتبه نتيجة لذلك النشاط , وكلها تدورحول 
ليبيا وسكانها واستعداد الاخيرين لتقبل الاحتلال الايطالى ٠‏ وحول نعاون 
بعض الشخصيات المزعومة مع الايطاليين فى حالة قيامهم بالغزو ٠‏ 


وهنالك ظاهرة تجدر الاشارة 'اليها وهى ان الجواسيس والعملاء كانوا 
يخدلةون الشخصيات ويكتبون الى م جوليتى » اسماء مختلقة لا 'توجد الا فى 
خيالهم الواسع , وربما يعمدون الى ذلك الاختلاق والتزوير والتمويه » اما 
للظهور بمظهر المجتهدين النشطين فى القيام بذلك الواجب الدنىء » واما 
لابتزاز الاموال واختلاسها على اساس انها دفعت لتلك الشخصيات المزعومة 


وعندما كثرت التقارير 'السرية اتحة ير جوليتى » ببصره لحو برقة 5 
زاب باوسال جايس يعملا البها ليوانوه حتارين عن الحالة: نيها العيلم 
يكن يعلم عنها الا الشىء السطحى البسيط ٠‏ 


وماهى الا ايام حتى اصبحت التقارير ترد الى « جوليتى » من بنغفازى 
ولكنها كانت تقارير متباينة فى محتوياتها ومختلفة فى اوصافها , وكلما 
ورد تقرير بسير إلى ااحتمال تعاون بعض الشخصيات المزعومة ويطمئن 
« جوليتى » الى نجاح مؤامرته » يأتيه تقرير اخر ابه اخبار مناقغخطئمة 
لسابقاتها يجعله دقف حائرا بين الشك واليقين وهكذا يتعذر عليه فهم 
الحقيقة ويضيع بين التصديق والتكذيب ليبدأ مرة اخرى من جديد ٠‏ 


كه 


سه لزرز ماران ... 


وفى اوائل سئة /ا٠ة١ا‏ قرر » جوليتنى » أن يصفى القضية اللببية 7 
ويلتهى منها بالغزو العسكرى ء ليضع العالم امام الامر اأواقع . وقبل ان 
يعطى الامر الهدوم العدوانى شاءت القدرة الالهية :ان تعرقل جهودموتوقف 
تصميمه, وذلك باصابة بعض وزراثه بامراض خطيرة مختلفة جعلته برجىء 
موضوع الغزو إفئرة من الزمن * 
واسيب تلك الامراض فقد « جوليتى » خمسة هن وزرائه الذين كان 
.يعتمد عليهم اءتمادا كبيرا فى 3نفيذ مخططات سياسته الاستعمارية وهم : 
سد« ماسيميئى « (لستمسندهة 11) , وزبر المالية التحر فى أواقفل 
عهارس ١9+10‏ بعد اصابته شلل نصفى وقرر الاطباء اله ميئوس من شفائه ٠‏ 
؟ ‏ «مايورانا  »‏ (38042[02828) وزير الخزانة اصيب بانهيار 
عصبى حاد » ادى الى جدونه اولا ثم الى وفاته فى اوائل مايو ٠ ١901/‏ 
* ع« حانتو ركو » (2618281160) وزير الاشغال العامة » اصيب 
بداء عضال إضطره الى ملازمة الفراش منذ اواثل سنة ١1١1/‏ واتضح بعد 
وفاته فى اوائل سبتمبر من نفس السنة انه كان مصابا بالسرطان ٠‏ 


؛ ‏ «افوسيناتو م (2880أقتا") وزير المعارف . اصيب بلونة 
غى عقله ادت الى تخليه عن منصيه فى اكتوبر /ا1 ٠157‏ 


0 قالو » وزير العدل » اصيب بمرض اقعده عن ممارسة عسسعسلة 
حنى توافى فى اوراثل سنة 8 ٠.‏ 


وانساعم 0 +وليتى » من تلك الكوارثت التى كانت تنزل بحكومته الواحدة 
بعد الاخرى2, حتى انه اطلق على سئة (1901) اسم «سنة الالام والاحزان» 


لاه سه 


لانه فقد فيها شخصيات بارزة من خيرة اعضاء وزارنه من الذين كانت لهم 
مواقف لا يستطيع نسيانهاء فى تأبيده وشد ازره عند الضيق والملمات ٠‏ 


وعل اثر فقدان « جوليتى » لخمسة من وزرائه , ارتبكت اعمال حكومته 
نوعا ما » على الرغم من انه استبدلهم باخرين » الا ان ذلك التغيير ابر 
تأثيرا عميقا فى نفسيته وفى سياسته, ولكن الصعوبات والمتاعب التى 
واجهته نتيجة لخسرانه بعض مساعديه المثاليين فى نظره لم توهن عزيمته 
بل كان يعمل بدافع رغبته وتلهفه الى الشهرة ‏ بهمة ومثابرة فى سبيل 
تحقيق مشروعه الاستعمارى حتى يصبح حقيقة وواقعة ملموسة ٠‏ 


ولكى يتفرغ لتحقيق غايته » التى خاب اكثر من مرة فى نيلها . وهسى 
احتلال ليبيا كان « جوليتى » يهمل المشساكل التى تواجه حكومته » عسلى 
الرغم من اهميتها الحيوية بالنسبة لبلاده فى ذلك الوقت , اوكان يدبر 
حلولا ارتجالية مؤقتة » حتى لاتتحول جهوده عن خط سيرها الذى رسمه لها 
والذى ينتهى إلى تصفية القضية الليبية التى آن وقت تصفيتها 
اعتقاده ٠‏ 


وصادفت « جوليتى » ازمة مالية خطيرة . ونظرا لارتباطها سياسته 
الاستعمارية ارتباطا وثيقا . اذ ان امال ضرورى لتمويل الحملة العدوانية 
التى كان يدبرها ويعمل جاهدا لتنفيذها ,. عمد الى حلها بسرعة متنامية 
وذلك بعقد اتفاقية قرض من مؤسسة « روتشيلد » بالاشتراك مع البناكه 
البريطانى والبنك الالمانى » وحصل بموجب صك الاتنفاقية علىار بعمائتة 
عليون ليرة اليطالية بالسملة الصمية + مورية كنا يل :: 

٠.ترءثث‏ شرءهة؟ فر نكات فر نسية 

ثرا 50ر؟»_ ليرة استرلينى ٠‏ 

.00ر١‏ مارك المانى 

وهكذا تخلص من الازمة المالية التى كانت تخنق ايطاليا فى سنة 19-08 
وضمن انه يستطيع تمويل مشروع حملة الغزو المرتقبة وان يتمكن من 
الاستمرار فى مد الجواسيس والعملاء بالمال ليتوسعوا فى شراء الأمم 
والضمائر العفنة. الموبؤة ٠‏ 


5 00 


اس 
2د يي و 4 
© © » 
ا عر لَّ © » ٠‏ و 98 
وبعد ان نحصل « جوليتى » على الاموال اللازمة لحكومته وابعدها عن 

هوة الافلاس التى كادت تتردى فيهاء أخذ يستعرض الاعمال التى قام بها 
والانجازات التى حققها 2. ودرس بعناية ودقة مراحلها المتتابعة المتتالية وسر 
للنتيجة » وخيل اليه ان كل شىء قد تم على الوجه المطلوب , وانه لم يبق 
على وصول النتيجة الايجابية الحاسمة سوى اصيار الامر الى القئوات 
العسكرية بالزحف , ولكنه زيادة فى الحيطة اراد ان يمهد للغزو تمهيدا 
سياسيا بالطرق الدبلوماسية , لكى يضمن عدم تدخل اية دولة اوروبية 
فى النزاع الذى سينشاً حتما بين بلاده وتركيا نتيجة لغزو ليبيا وعدم 
مدها يد المساعدة لليبيين للوقوف فى وجه الغزو ومقاومته ٠‏ 


وثنفيذا لهذه الخطة السياسية انتهز فرصة زيارة قيصر روسيا لايطاليا 
واجتمع به فى قصر « راكو نيجى» (186002181) حيث كان ينزل 
ضمفا على ملك ايطاليا « فيكتور عمانويل الثالث »م (1آ1 عاعلالطفصطظ .7166 ) 


وبحث معه عدة مسائل من التى كانت تشغل الراىالعام فى ذلك 
الوقت »2 وبعد ان تعرض الى العلاقات الايطالية ‏ الروسية ووصفها بانها 
« ودية .بدرجة تجعلها تتجاوز نطاق الود لتدخل فى نطاق الاخوة » حول 
مجرى الحديث بلباقة الى احتمال قيام ايطاليا بغزو ليبيا لحماية مصالحها 
الكثيرة فيها , وعندما لمس تجاوبا مبدئيا من الفيصر يوحى بالموافقة »انتقل 
با موضوع من حيز المحادنة الخاصة الى حيز المفاوضة الرسمية ٠‏ 


وبدأت المفاوضات الرسمية واشترك فيها عن الجانب الروسى وزيبر 
خارجية روسيا « اسفولسكى » (187015137) وبعض المسئولين' 
من الذين كانوا برافقون القيصر فى زيارته » وعن الجانب الالال 
«ه جوليتى » ووزير خارجيته « تيتونى » (14601). 


-ل 609- 


ونظرا لان الجانب الروسى كان يبدى اهتماما كبيرا بموضوع حرية 
المرور من مضيق « الدردنيل » رأى « جوليتى » فى ذلك الاهتمام ورقة رابحة 
فى يده وساوم على ذلك 'الموضوع حتى تمكن بدهائه ومكره ان يخلدع 
المفاوضين الروسين بموافقة مائعة حول حرية الملاحة 8 0 البردتبل 3 
مقابل اعتراف روسسيا بحقوق ايطاليا فى ليبيا ٠‏ 


وفى المناقشات التى دارت فى تلك المفاوضات اظهر « جوليتى » 
ضروبا من الدهاء والبراعة وإلدمقنة فى الميدان السياسى , بينت أنبينه 
وبين الجانب الروسى بون شاسع فى المقدرة والتفكير , ومن ذلك انالجانب 
الروسى اصر على ان يكون الاعتراف بحقوق ايطاليا مقتصرا على مدينة 
طرابلس فقط ٠‏ حيث توجد الحالية الابطالية المزعومة واستاء 0 جوليتى « 
ذلك الموقف الذى لايتفق ورغبته وحاول اقناع 0 اسفو لسكى «( ولكن هذا 
الاخير تمسك برايه . ورأى « جوليتى » ان المفارضات مهددة بالتوقف 
والانقطاع ان هو رفض رأى المفاوضين الروس 2 وخشية ان تضيع من بده 
الفرصة التى قد لاتسنح مرة اخرى , لجأ كعادته الى الحيلة والخنتاع , 
واقترح ان تحذف كلمة ‏ مدينة ‏ بحيث يصبح النص بما معناه : «ان 
روسيا تعترف بحقوق ومصالح إيطاليا فى طر!بلس » ولم ينتيه الروس الى 
تلك الخدعة , اما بعامل السذاجة وعدم 'فهم المغزى , او لعدم الاهتمام 
واعتبر وضع نلك الكلمة ‏ إى مدينئة ‏ آو حذفها من الشكليات التافهة 
لاتستأهل التمسك بها ٠‏ 


وتكمن الاهمية فى حذف كلمة « مدينة » فى أن ليبيا كانت تسمى فى 
ذلك الوقت « ولابة طرابلس » موعلى اساس تلك التسمية العثمانية يعتبر 
الاعتراف الروسى شاملا لجميع انحاء ليبيا ٠‏ 


وما كشت :و حو لياق » (1غفاهة6) الجولة 'فى مفاوضاتهة ممع 
روسيا . وانتزع منها الاعتراف الذى يريده : ١تجه‏ الى النمسا واخذ يخطب 
ودها . وتمكن من اقناع وزير اخارجيتها بوجوب الدخول فى مفاوضات 
تنسق العلاقات وتوطد التعاون بين البلدين ٠‏ 


وبدأت المفاوضات وتناولت ليبيا وتركيا , واعتزام ايطاليا القيامياحتلال 
ولابة طرابلس ٠‏ ولكن النمسا اشترطت ان تنحصر الحرب الايطالية المتوقعة 


ف ليبيا فحسب» ولا تنعداها بابة حال الى تركيا ومنطقة البلقان2. وكان هذا 
الشرط خيية إمل «لجوليتى» لانه كان يتوقع انه ليس بالامكان غزو ليبيا 


بدون اعلان الحرب على تركيا «وعلى الرغم من ذلك فانه لم ياس وبدأ 
اساليب المراوغة والمساومة والخداع ,2 وكاد ينجح فى الوصول الى غايته 
لولا ان مشكلة « تريستا » (1516866) سدت فى وجهه الطريق »2 


حيث كانت سياسته تهدف إلى 'المحائظة على كيان تلك البلاد « ايطاليا 
محضا » ,2 ولتدعيم النفوذ الايطالى فيها كان يسعى لانشاء جامعة ايطالية 
هناك . وقد حصل فعلا على موافقة مبدئية من النمسا على 'فتح الجامعة 
ولكن عندما حان موعد التنفيد نكثت النمسا وعدها وتنكر وزير خارجيتها 
م اهرينتال ع (ل[هطغدععطعم) ذلك الوعد واعلن رسميا ان حكومته 
لن تسمح لايطاليا .بالتدخل فى شئون « تريستا » 


وجاء ذلك الرفض ضربة قاسية « لجوليتى » وحكومته اذانه كان 
يستغل فى دعابته موضوع انشاء الجامعة فى « تريستا » الايطالية ب على 
حد تعبيره وذلك لتحتفظ بايطاليتها فى اللغة والثقافة » وتحركت عناصر 
المعارضة 'لتستغل هذا الفشل للتشكيك فى قدرة الحكومة على تنفيذوعودها 
ووجهوا الى « جوليتى » نهمة اتباع الطرق الملدوية والكذب والتضليل لاخفاء 
حقيقة الامور على الشعب * 


وعلقت الصحافة على تلك الحادثة ووصفتها بانها كارثة لايمكن تفسيرها 
الا باحد امرين : اما أن تكون الحكومة كاذبة فى وعدها للشعب 2 وهصى 
بذلك مضللة ومزورة واما ان تكون النسسا قد نكثت عهدها الشىء الذى 
يعتبر صفعة اليمة على وجه المسئولين الايطاليين وبرهانا ساطعا عسلى 
فشلهم الذريع فى السياسة ٠‏ 


وغضب « تيتونى » لتلك التهجمات واعتبرها جارحة لكرامته كوزير 
للخارجية وعرض على « جوليتى » رغبته فى الاستقالة احتجاجا على حكومة 
النمسا لانها لم تبر بوعدها , ولككئن هذا الاخير لميوافق على الاستقالة حتى 
لايفسرها الرأى العام بانها هزيمة نهائية للحكومة وعبر عن رأيه هذا بقوله 


اكه 


« ان الاستقالات كتعبير عن السخط العارم لاتفيد بأية حال كرامتنا 
بينما تظهر فىالداخل ان الحكومة نفسها نعتبر تصر ف النمسا اهانة لايطاليا الشىء 
الذى يؤدى الى اضطرابات خطيرة» * 
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وقرر « جوليتى » ان يجد لنفسه مخرجا من ذلك المأزق 2 ووجد ضالته 
فى الانتخابات البلدية التى قرب موعدها فى « تريستا » فاستدعى على 
الفور المدعو « ارئيستو ناتان » (طقط2]2 مأوعط:18) وهو احد 
جوااسيسه اليهود ,2 وكلفه بان يشترى الاصوات بحيث يفوز المرشحون 
الايطاليون فى الانتخابات على المرشح<ين « السلافيين » 518010 ) وزوده 


بمبلغ كبير من المال ٠‏ 


وهكذا انتهت الانتخابات بفوز المرشحين الايطاليين وبذلك تم لجوليتى 
مااراد عن طريق الخيانة والدسائس والرشاوى . وهو لاينكر تدخله فى 
الانتخابات بتلك الصورة الدنيئة بل يفاخر به اذ يقول : 


« لقد ساعدت الاإيطاليين بالمال بوواسطة 0 ار نيستو ناتان » فى الحملة 
الانتخابية التى انتهت بفوزهم العظيم» * 
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وبهذه الاساليب الدنيئة تمكن « جوليتى » من ابراز الوجود الايطالى فى 
« نريستا » ولم تكن تهمه دناءة تصرفه بقدر ما كانت تهمه النتيجة » التى 
كانت عاملا كبير!١‏ فى اخفات صوت المعارضة واخماد حركتها وفى استرجاع 
هيبته فى الاوساط الشعبية ٠‏ 


ومن هذا التصرف يبتضح مدى استهتار « جوليتى » بالمثل العليا و بقيم 


النزاهة والامانة , ومدى تلطيخه لسياسة بلاده بادران الغدر والخيانة 
وبسراثه للذمم المنحلة والنذوس الضعيفة . 


كاكاه 


آئ : 2 
ثرا و 5 و2 م ١‏ 
١‏ سدس فى عر ٠هوه‏ 
9 - و و 
ولما اعتقد م« جوليتى » ان الجاسوسية الايطالية قد قامت بدور ايجابى 
فعال فى ليبياء وظى انه أصبح قابضا على ناصية الامور فيهاء أراد ان 


بوسح نطاق نشداط جواسيسه وعملائه بحيث تشمل تركيا » لكى يزودوه بكل 
المعلومات التى لها علاقة بليبيا ٠‏ 
وللوصول الى تنك الغاية الدنيئتة عمل «جو ليتى» ما فى وسعه ود .ذل 


جهودا جبارة, وأنفق اموالا طائلة» نجح بفضلها فى ارساء قاعدة شبكة 
جوسسة لها خلايأ فى جميع المدن التركية المهمة , وأسند رئاستها الى بعض 


الا.طالين المقيمين فى تركيا مد أمدة طويلة . منهم الكومندنور « ذولبى» 
(70151؟ .مده ) والكومندنور «نوقارا» (وجوع70 .نحطم و« قراسو » 


(6)028850 وحدد لكل منهم منطقة نشاطه , وكانت منطقة الكومندت ور 
«فوليئ» تشهى تنركيا الاسيوية ومنطقة «قراسو» نشمل الولايات العربية التى 
لا تزال 'نحت حكم الامبراطورية العثشمانية , أما الكومندتور «نوقارا» فكان 
نقاطه محدودا فى ١سطنبول‏ وفى الاتصال بالشخصيات الكبيرة فى جهاز الدولة* 


ايطاليا فى تمويل المشاريم التى أعلنت عنها الدولة العثمانية ومنها بناء مرفاً 
كبير وانشاء خط سكة حديد طويل ٠‏ 


وكانت مساهمة الشركات الاجنبية فى تلك المشاريع كما بلى : 


5 / فرئسا 
/ ايطاليا 
/ روسيا 


5 / العرب 


5 رزهد 5 


ولكن «جوليتى»1 م برض بتلك النسبة وزعم ان ذلك التقسيم فيه غبن 
للشرذات الايطالية » التى يجب أن تعامل على قدم المساواة بفرنسا , واسنطاع 
دحيله ومناورانه ان يضم الى حصة ايطاليا حخصص «روسيا» و «العرب» وهكذ! 
أصبحت نسية مساهمة ايطاليا 2/59 ! ىاكثر من فرنسا ء وعلىهذ! الاساس 
إسندت للايطاليين إدارء مشروع المرفاأ » وبذلك اصبح الطريق ممهدا إمام 
الجواسيس الايطاليين » وأصبح العملاء الاتراك يتصلون بهم دون الخوف من 
آثارة الش.كوك والظنون وإلشبهات ٠‏ 


ولم يمض وقت طويل حتى كانت طلائع الجواسيس الايطاليين تعسمسلل 
بحرية نامة فى قلب الدولة العثمانية تحمتستار الاعمال الفنية التى يتطلبها 
"شيعه -دروع ٠*٠‏ 


وبدأت التقارير ترد الى «جوليتى» تباعا » تعلمه عن كل صغيرة و كبيرة؛ 
ونبين له بدقة اسرار السياسة التركية الداخلية والخارجية , وكان «ذولبى» 
يركز اهتمامه على ليبيا وعلاقتها بالحكومة التركية » وعلى مقدرة هذه الاخيرة 
ومدى استعدادها للدفاع عن تلك الولاية النائية , أما «نوقارا » فكان يزود 
«جوليتى» بكل المعلومان عن الشخصيات المسئولة ومدى امكانية شرائها 


بحيث تعمل كل ما من شانه أن يخدم الصالح الايطالى ٠‏ 


وسدو أن «جو ليتى» كان 7 


على «فولبى » أكثر من «نوقاراء 
« وقراسو » فاسند اليه رآسة قلم المخابرات فى تركيا » ولتنسيق العمل 
بينهما اصبح بدرسل اليه نسخا من التقارير التى كانت ترده من جواسيسه 
فى ليبيا ليعلق عليها ويتأكد من صحة ما ورد فيها على ضوء المعلومات التسبى 
يستقيها من المنابع التركية ٠‏ 


و تشعبت اعمال الجحاسوسية تحت رآسة «فولبى» وأصبح نشاطها 
متغلغلا فى دواوين الحكومة عن طريق العملاء » وفى القصور عن طريق النساء 
والطهاة والخدم ٠‏ وفى جميع الاوساط الشعبية عن طريق الشركات الدسى 
أسسها «فولبى» خصيصاً لهذا الغرض 5 


وما عمى الا شهور حتى كتب «فولبى» الى « جوليتى» مؤكدا انه أصبيح 
يسيطر على عدد كبير من الشخصيات المسئولة الذين بيدهم الحل والربط , 


- كك-ه 


من الذين لا يتورعون فى القيام بتقديم أية خدمة لايطاليا مهما كان نوها 
ما دامت هذه الاخيرة تلبى رغباتهم واطماعهم ومصالحهم الشخصية ٠‏ 


وبلغت المبالغة والغالاة فى تقارير «فولبى» حتى أته زعم انه بامكانه 
من كبار الساسة أصبحوا دمى فى يده يح ركهم من وراء الستارة كما شاء ومتى 
أراد ٠‏ 


وسر «جوليتى» لذلك النجاح وكلف «فولبى» بأن يجس نبض المسئولين 
فى تركيا وعلى رأسهم المقربين من السلطان عبد الحميد ليعرف مدى استعداد 
تركيا للتنازل لايطاليا عن ولاية طرابلس ٠‏ 


وبدأ «دفولبى» اتصالاته وصار يعمل بين دواوين الوزارات والباب العالى 
متبعا أس.اليب الاغراء والترغيب والرشاوى والهدايا حتى تمكن من اقنتاع 
بعضهم بالسير على سياسة توائم السياسة الايطالية ولا تعترض طريقها * 


١ 
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وأحرز دفولبى» نجاحا كبير! فى تلك الاوساط المتفككة المنحلة ؛ ولكنه 
قبل ان يتمتع بحلاوة ذلك النجاح فاجأتة فى ١908!0-55‏ الثورة التركسية 
التى اطاحت بحكم السلطان عبد الحميد ,» وكانت سسببيا فى نقض ما حققه من 
أعمال هدامة » وأضطر الى البحث عن خونة وعملاء آخرين » اذ أصبح الساسة 
الذين يعتمد عليهم فى تدابيره الماكرة معزولين وأشخاصا نكرة لا نفوذ لهم 


ولا حول ولا طول ٠‏ 


وبعد أن تولى الحكم فى تركيا جماعة « الاتحاد والترقى » فكر «جوليتى» 
فى أواخر سنة فى انتهاز فرصة انشغال الاتراك بمشاكلهم الداخلية 
وأنقسام بعض المسئولين فيهم على بعضهم وتناحرهم وتنافسهم على المناهمسبء 
لسئب تركيا الدولة «١‏ المتهالكة غير المستقرة » اخر ولاية بقيتلها فى شمال 
أفريقيا . أى ليبا ٠»‏ وأمر جواسيسه بأن يوافوه بمعلومات دقيقة عن عدد 
القوات التركية المرابطة فى ليبيا وعننوع اسلحتها ومدى استطاعتها الصمود 
فى وجه الغزو الايطالى المنتظر ٠‏ 


واغتبط «جوليتى» عندما ورده تقرير من جواسيسه يؤكد أن مجموع 
القوات النظامية المرابطة فى ليبيا بتراوح بين ثلاثة واربعة الاف جندى , 
موزعين فى حاميات صغيرة فى جميع أنحاء ليبيا » وأن أسلحة تلك القوات 
قديمة وذخيرتها محدودة جداء وأنها يصعب عليها التجمع فى مكان واحد فى 
مدة قصيرة لعدم توفر وسائل النقل لديها ٠‏ 


وجاء فى خاتمة التقرير أنالقوات التركية لا تستطيع الصمود بأيةحال 
فى وجه قوات مجهزة تجهيزا حديثا الا بضع ساعات» 


سشاككا ب 


وأرسل «جوليتى» نسخة من ذلك التقرير الى «فوليى» واخبره إنه قرر 
تصفية القضية الليبية نهاثيا . وأنه أصدر أوامره الى الجيش بحيث يكونعلى 


أهبة الاستعداد للقيام بالغزو فَئ أواثل سنة 19-١9‏ وختم «جو ليتى» رسالته 
بقوله أنه أصبح من الضرورى انتهاز فرصة الظروف المرتبكة فى ليبيا بحيث 
إنتم كل شىء شمرعة خاطفة ودون اثارة لنرأى العام العالمى . 


وبيئما كانت الاستعدادات تجرى بسرعة وفى سرية تامة ,» تلقى 
«جوليتى» تقريرا من «قولبى» نبط عزيمته وجعل القلق يسيطر عليه / اذ 
جاء فيه أنه من الخطأ كل الخطأ ان يحسب حساب القوات التركية المرابطة فى 
ليبا فحسب ٠‏ بل يج بأن بحسب ألف حساب لمقاومة الليبيين » وورد فى 
احدى فقرات التقرير مايلى:- 


جريئة 2 خصوصا قباثل الرحل فى الدواخل المتعودة على حياة الصمحخسراء 
الصعبة والنى تحمل الملا- بصورة مستمرة * 
1 0837931126 01 2133 ع516026ة01م20 2 مغمء عاعطعة وتتقطع150ط 2023 )» 


2112 1 ,ملطتعناصة "011 72201مم نطع ع11عنن تك عتمعمة ع زووم16لاءط 
«.تصحتة صطذ عغطع صراع هدم مطوعهة نار عطء ع متتعوعق [ع0 وألا 


وانحت انأثير القلق الذى استحوذ عليه من جراء ذلك التقرير قس.سرر 
«جوليتى» أن يعيد النظر فى جميع ترتيبانه واستعداداته العدوانية » وأرسل 
ضابط المخابرات فارل» (478828 إلى ليبيا وكلفه بأن يقوم بدراسة دقيقة 
لحالة الليبين وأن يزوده بجميع المعلومات التى تعر ف بهم تعريفا صحسيحا 
ونعطى فكرة واضحة عن إمكانياتهم واستعداداتهم وعن مدى فعالية مقاومتهم 
وآثرها فى حالة قيام ايطاليا بغزو بلادهم ٠‏ 


ونظرا لخبرة «فاراء بالشئون العسكرية فقد وافى «جوليتى» بتة.سرير 
طويل لم يؤكد فيه ما ذهب اليه «فولبى» فحسب » بل اضاف على ذلك ما 
معناه أن الامبين شجعازلا يرهبون الموت + وانهم سوف يبذلون المهجوالارواح 
'والنفس والنفيس فى سبيل مقاومة غزو بلادهم من قبل أية دولة أجنبية ٠‏ 


ل لاك ده 


هذا وقال «فارا» أنه لا توجد تنظيمات عسكرية بالمعنى الصحيح فى 
مقاطعه طرابلس ولكنه أكد أن كفاح العرب فى تلك المقاطعة سيكون جماعيا 
بحكم رابطة الدينوالعنصر , وأشار الى نقطة الضعف فيها والتى تتلخص فى 
المنازعات والخلافات القائمة بين العرب والبربر ٠‏ 


أما عن برقة فقد أشاد دفارا» بشجاعة البرقاويين وبالتفافهم حول 
السيد السنوسى وتجاوبهم مع دعوته » وجاء فى احدى فقرات انقريره قوله 2 


« وفى برقة توجد تنظيمات عسكرية حقيقية ترجع رآستها الى سسنوسى 

0 لكفر ةو الجغبو بم ٠‏ 
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وعل أثر ما ورد فى تقارير «فاراء» أفاق «جوليتى» من غفلته » وعلم أنه 
ارتكب خطأ كبيرا فى عدم اهتمامه بالقوات الوطئية عندما وضع مخطسطات 
فكرته العدوانية » ورجع الى نفسه بعد أن فهم انه كان مندفعا بالعاطفة وراء 
الشهرة التى كان مولعا بها الى درجة الهوس , وتبين له أنه كان يتبع سياسة 
قصيرة النظر 2 ورأى أنه اذا لم يسارع بالعلاج الناجع لذلك الخطأ . وهو 
عدم نقدير القوات الوطنية وعلى رأسها التنظيمات العسكرية السئوسية التى 
تشكل خطرا كبيرا على الايطاليين فى حالة غزوهم لليبيا » فان مشروعه 
الاستعمارى سيفشل فشلا ذريعا وسي خيب أمله فى تح قيق التوسسع 
الاستعمارى المنشود ٠‏ 


وام .يطل الوقت « بجوليتى» حتى خرج من حيرته وقلقه بأن فكر كعادته 
فى استحدام الذهب والمكر والخذاع والدسائس ليحققغايته السافلة النحطة, 
وارسل تعليمات دقيقة الى كل من «فاراء و «بانسيكاء فى ليبيا يأمرهما بالعمل 
على استغلال جميع الظروف وانتهاز كل الفرص لتوسيع شقة الخلاف بين 
السنوسيين والاتراك وعلى تحريض كل طرف على الدخول فى نزاع مسلح ضد 
الطرف الاخر ؛ ومنحمها حرية التصرف وفتح لهما ابواب الخزانة لينفةا بغير 


- هك - 


حساب على أن يصلا الى النتيجة المرجوة وهى اشعال نار الحرب بين الطرفين» 
لتؤدى الى انهاك قواتهما ولتصبح ليبيا » بعد ذلك لقمة سائغة فى فم مطامعه 
الا تعماربية ٠‏ 


هذا وفوض «جو ليتى» جاسوسسيه «فار» بأن يتصل بالزعماء السنوسيين. 
وان يعدهم رسميا بمساعدات مادية ومعنوية واسعة اذا هم ألبوا الشعب الليبى 
على الاتراك وقادوا الحرب ضدهم ليطردوهم من بلادهم 60 


وفى الوقت الذى اصدر فيه «جوليتى» هذه التعليمات الى جواسيسه فى 
ليبيا » بعث تعليمات اخرى الى كل من «فولبى» «وقراسو » «ونوقاراء فى تركيا 
وطلب اليهم ايهام المسئولين فى تركيا بان السنوسيين يدبرون ويعدون. 
العدة للقيام بثورة ضد الحكومة التركية ليطردوها من ليبيا وينفردوا بالسلطة 
فيها وذلك نتيجة لا.سياسة « العقيمة » التى اتبعتها هذه الاخيرة فى مصانعتها 
لهم ومهادنتها لحركتهم الشىء الذى أدى الى ترسيخ اقدامهم فى البلاد » وأنه 
يوحوا للاتراك بانهم انلم يقضوا على السنوسية فى ليبيا فانها ستقضى عليهم + 


كك 


وبقى «جوليتى» ينتظر نتيجة مساعى جواسيسه فى كل من ليسسميا 


وتركيا 8 وقى الوقت نفسه كان حث فى أصول سياسته الاستعمازية 
ونطورها وآثارها ٠.‏ وستعرض نتائحها 2 وبتابع تطورانها على ضوءالمعلومات 
التى حصل عليها مؤخرا! وفى قلبه حسرة مربرة من اخطاء الماضى وأمسل 


وتندل وقائع الامور دلالة واضحة لا يرنقى اليها الشك بل يرتكز عليها 
الدليل القاطع » ان «فار» قد حاول تننفيذ تعليمات «جوليتى» الخاصة بالاتصال 
بالزعماء السنوسيين, ولكنه فشل فشلا ذريعا فى تنفيذها » ولا اعيته الحيلة 
وعجز فى كل مساعيه وتأكد من اإست<الة تنفيذ تلك التعليمات كنب الى 


جوليتى ها بلى: 


« اذا كان السنوسيون دائما على علاقة غير طيبة مع الاثراك فلا يمكسن 
الاطمئنان الى هذ! الامر , لانه ليس هن الصعب أن يثوروا ضدنا ٠»‏ 
08 روط خطع11 1 طمك خمأمجو1ع 511026 112 56122216 مطتذلاء 2012 1اأدقتادء5 1 86 » 
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ونتيجة لذلك التقرير شعر « جوليتى» بخيبة أمل فى تحقيق الامنسية 
التى شغلته زهنا طويلا والتى “لانت تستاثر بالقسط الاكير من نشاطه 
.وجهوده , وارنبك فى تقرير موقفه وسيطر عليه الشك والارتياب فى نجاح 
.الحملة بالاستعدادات التى سبق له أن أعدها لهذا الغرض »2 وأصبح متخاذلا 
يقدم رجلا إيؤّخر أخرى » بعد ان القلبت جميع تدابيره رأسا على عقب , 
وأخيرا فضل التبصر والتريث وأجل القيام بالغزو مؤقتا الى أن يستك.مل 


جميع الاستعدادات من جديد لمجابهة مقاومة الليبيين عامة والسنوسيين خاصة 


واستقر رأى «جوليتى» على الانتظار فترة لا تقل عن ستة أشهر على أقل 
تقدير , لانه رأاىفى الحذر والتريث والتأنى عاصما من الوقوع فى مزالق 
الحيثس الايطالى لهزيمة اخرى تلطع شرفه الى جانب وصمة عار هز دم ةدعدودى, ٠‏ 


وشاءت الاقدار أن لا يبقى «جوليتى» فى الحكم حتى يحين الموعد الذى 
ضربه لغزو ليبيا » اذ واجهت حكومته أزمة مالية حادة حاول التغلب عليها 
بفرض الضرائب التصاعدية على المزارع والمبانى » وقدم مشروع قانونبذلك 
إلى مجلس النواب » وهنا سنحت الفرصة للمحافظين لهاجمته وتحسطيم 
حكومته ,2 وكانت مهاجمتهم قوية جدا زعزعت أركان الح كومة وفى هذا 


يقول اجو نيتى » نفسة : 


« وأثار المشدروع معارضةجميع الهيئات المحافظة فى ايطاليا التى رغم 
أنها انسحبت نهائيا من الميدان السياسى الا أنها لا تزال تدافع بقوة عن 
مراكزها الاقتصادية » * 
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ولاحظ م جوليتى» أن موقفهأصبح ضعيفا وأنة سيخسر المعركة فى 
المجلس لذلك بادر بتقديم استقالة حكومته فى ديسمير ١6١09‏ . وصككذا 
تخلصت أيبيا من الشر الذى كان يبيته لها فى الظلام ٠‏ 


آلا 


عملت المعارضة على ترشيح «سونيئو» لرئاسة الحكومة الجديدة . لانه 
كان أكبر المهاجمين لحكومة «جوليتى » ولعب دورا ايجابيا فعالا فى اضعاف 
مركزها الشىء الذى أضطرها الى الاستقالة ٠‏ 


وانولى « سونينو الرئاسة » وشكل وزارزته يوم كك كا م 0 
بعناصر جديدة . ولم يحتفظ ولو بواحد من الوزراء السابقين وذلك لشدة 
غفيظه على « جوايتى» الذى يعتبره عدوا لدودا * 


وكان أول عمل قام به «سونينو» هو الغاء مكتب المخابرات التاإبع 
لمكتب الر يس السابق », واتجميد أعمال الجوسسة فى الخارج* 


وبينما نان «سونيئو» منهمكا فى نقض الكثير من سياسة «جولينى » 
التى وصفها بانها «فاسدة وغير شريفة » كان «جوليتى» يقوم باتصالات 
متواصلة بالملك «فيكتور عمانويل الثالث » ويعقد اجتماعات متتالية مع اعضاء 
حكومته المستقياة » والغريب انه كان يتصرف كما لو كان متأكدا من رجوعسه 
الى كرسى الرئاسة خلال فترة وجيزة ٠‏ 


ولم ينس «جوليتى» أهمية المعارضة فحشد جميع المعارضين خصوصا 
«الاحرار» ونزعمهم وأخا. يتدارس معهم امكانية القيام باعمال جماعية تهدفه 
الى اسقاط حكومة «سو نينو» فى أقرب وق تممكن 5 


ولما تقدمت حكومة »سونينو» بمشروع اتفاقيات الملاحةالى مجلس 
النواب تصدت له المعارضة 2 بتحريض من «جوليتى» فاهتز مركزها وخشى 
«جوليتى» أن بعمد «سونينو» الى سحب المشروع فتضيع عليه فرصة اسقاطها 
فسارع الى اس:تخدام الخداع والتضليل ٠‏ وتقدم بنصيحة الى عدوه «سونينو» 


0-7 فى 5 


ظاهرها شير وباطنها شر ماحق » اذ بعث يبرجوه عن طريق «برتولينى» 
(نصناهمع8). بان يرجىء مناقشة ذلك المشسروع حتى يتمكن من تعديله 
بصورة نسهل له التغلب على المعارضة 3 


وكان «جوليتى» يعلم مقدما أن « سونينو» سوف لن يعمل بنصيحته , 
وأن رد الفعل الطبيعى فى نفسه سيكون الاصرار على مناقشة المسروع »2 
وذلك ما كان سغيه «جوليتى» ويتمناه ٠‏ 


ورفض «سونينو» فعلا نصيحة «جوليتى» المزعومة لانه كان على يقين 
من أن وراءها ما وراءها واعتبرها مكيدة مدبرة 2 وأصر على مناقشسة ا مشروع 
ولكن المعارضة كانت شديدة بشكل أذهله وادخل فى نفسه الهلع واليأس 
فقدم استةالته قبل انتهاء المناقشة 2 وفى هذا الصدد يقول «جوليتى» : 


0 لم إشبل «سونينو» تلك النصيحة وظن أنه من الضرورى مواجهة 
المناقشة فورا, ولكن المناقشة بدأت بحرارة قوية حتى أنه لم يصر عالى 
التصويت وقدم استقالته » ٠‏ 
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وهكذا استقالت حكومة سونينو يوم 2197١55١‏ ولم يمض على 
نوليها الحكم الا ثلائة شهور ونصفا نقريبا » وباستقالتها سقطت اعظمحكومة 
محافظة حكمت ايطاليا حتى ذلك الحين وقد وصفها «جوليتى» بما بلى :- 


« وسدلاصة القول أنها كانت الوزارة الشديدة المحافظة التى أمسكن 
جمعها فى مجلس النواب الايطالى :» 


حقة 656]أ26 2016556 51 عطاك ع252:606ع0025 تلام ماع اأملطتكة 11 للتطامقطز 8298 » 


.« 152119220 227131020 21 516122 
وأختير «دلوزاتى» (281هنهآ) لنصب الرئاسة » وحيث انه كان من 


إصدقاء «جو لبتى» الذين حافظوا على موقف الحياد دائما تجاه سياستة للم 
_بعمد «جو ليتى» الى عرقلة اعماله وخفف وطذة المعارضة عليه ٠‏ 


- طالااه 


ويعتقد الكثيرون أن مهادنة «جوليتى» للحكومة الجديدة لم تكن راجعة 
الى صفاء نيته بل كانت تنطوى على حيلة ماكرة وهى تتلخص فى أن الحكومة 
كانت تواجه مشكلات متعددة » أراد ان يقف منها موقف المتفرج وكان من اهم 
تلك المشاكل نعديل قانون الانتخابات وقانون الاحتكار , وغيرها من المشاكل. 
الداخليةء٠‏ 


وفى أواثل سنة ١1١١‏ اتنقدمت حكومة «لوزاتى» بمشروع تعديل قانون 
الانتخابات ورأى «جوليتى» ان وقت رجوعه الى كرسى الرئاسة قد حان» 
فالقى خطابا طويلا امتأز بالقوة ودقة التحليل وتسسخيف رأى الحكومة عن 
طريق التورية والتلميح لكى لا يظهر بمظهر المعارض لحكومة «لوزاتى» الذىى 
كان يدعى أنه تربطه به أواصر الصداقة والود , وأثار خطابه حماس ااعارضين. 
وزادهم قوة فى مهاجمةحكومة «لوزاتى» حتى اجبروها على الاستقالة فاستقالت 
بعد سئة فقط من توليها الحكم ٠‏ 


ولكى يبرر « جوليتى» موقفه غير الودى بالنسبة للوزائى قال : 

« ان خطابى الذى حاز تأبيدا اجماعيا تقرييا حتى فى صف وقه 
الاشتراكيين لم يكن يحتوى على أية نية فى المعارضة , ولكنه كان يهدف الى 
جعل المناقشة حول تعديل قانون الانتخابات مناقشة عملية فحسب »١‏ 
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وهكذ! اثبتت الوقائع أن «جوليتى» كان أنانيا يضحى باصدقائه على 
مذبح اطماعه فى الاستئثار بالحكم , ودلت دلالة تؤكد بصورة مفضوحة انه 
كان يلجأ الى المكر والغدر والخيانة حتى 'نجاه اصدقائه لتحقيق غاياته فى 
الوصول الى قمة الشهرة والمجد بأى ثمن ٠‏ 


-5ل/ات 


3 


عسمربة والضيل .. 


وبعد إستقالة «لوزاتى» فى مارس ١١191ء‏ عاد «جوليتى» الى كرسى 
الرئاسة عودة الفاتح المنتصرء بعد ان رسخ الاعتقاد فى الاوساط الشعبية انه 
هو «رجل الساعة» والزعيم الذى يستطيع السير بايطاليا نحو تحقيق إهدافها 
التى تضمن لها العظمة والحياة الافضل ٠‏ 


وعند نشكيل الوزارة عمد «جوليتى» الى اختيار شخصيات تمتاز بقوة 
الارادة والعزيمة والتصميم» واختار «سان جوليانو» صديقه القديم لمنتصب 
وزارة الخارجية, اما «تيتونى» وزير الخارجية فى حكومته السابقة فقد عينهسفيرا 
فى باريسء وذلك لان كثرة العمل فى وزارة الخارجية تتطلب حيوية ونشاط 
الشبابء بينما تتطلب الاوضاع السياسية فى باريس خبرة ومرونة الشيوخ* 


وكان ازل عمل قامت به حكومة «جوليتى» الرابعة هو نوجيه الجهود 
لتصفية القضية الليبية» التى وعد «جوليتى» بتصفيتها عدة مرات» وخاف ان 
يخسر شعبيته بالاسراف فى الوعود ان لم يبر بوعده خصوصا وانه مو 
الفائثل: 


«الذين بقطعون وعدا ويعتقدون ان ذلك لا بعنى البر به ويعتقدون 
انهم من الاكثر حيلةء فى الحقيقة ما هم الا الاكثر سذاجة: لان الذى يزرع 
الوعود بهذا الشكل وبهذه النية 2 لا ستيقظ انه بتلك الطريقة لا يحقق الا 
صفقة هزيلة, وهى ان يكسب الاصدقاء بالقطاعى ليخسرهم بعد ذلك بالجملة» 
,:2211]6116119 .515121663 11011 210126559 111123 521 عغطء 26215351310 عط 1111© » 
,128612111 تاقاط 1 50120 162163 طذ ,211251 11م 1 00120ع0 51 01150 مه ع اأطعمط 
51 2012 ,ع102قطة126 8216 مه ع 22000 5216 12 2101226556 1223تاعء5 عطكء 111امه 


511208 01 0108 »© ,ع2112 2232510 25531 111 19 9قتاع]515 01161 امه عغطه 2600756 
« .211122510550 26106211 201 “ع2 والتاصتممط 21 اأعتاططة 11؟ ع5221 


رفي 5 


واشار دجو ليتى» الى موضوع احتلال ليبياء فى النقطة الثالئة من بيانه 
الوزارى: ولكنه اصر على ان تبقى تلك النقطة فى سرية تامة, وقال فى تبرير 


اصراره: 


السرية عامل ضرورى لتصفية المسألة على الوجه المطلوب»٠‏ 


,0أع5651 11112116176 ولاع0017 50161110 01 2185191111119 2010 061 مغطتام 116510 © » 
061 ع2مأقتناهة5 20151106 19 عزعم ع21أسصعدة واطعصيعاءع ملدودوة ووددعاعدعة5 19 
« .21051228 


وحيث ان «جو ليتى» لم بحدد موعدا لغزو ليبياء لم إشعرض الى مناقضة 
الموضوع ولم تهاحمه المعارضة ٠‏ 


وحتى تكون نياته الخبيثة نحو ليبيا سر! غامضا على الشعب سخر 


الصحفيين المأجورين بحيث يوجهوا اليه الانتقادات اللاذعة ويتهموه بالجبسن 
والتخاذل والعجز عن حماية مصلحة الايطاليين وحقوقهم فى ليبياء 


وكان هو يتتبع الحمنة المفتعلة التى تشنها عليه الصحافة بكل ارتياح 
وسدرور لنجاح خطته المدبرة وفى هذا يقول: 


«ان الشستائم التى كانت توجه الى كانت تسرنى سرورا عظيما لانها 
تدل على 'ن خطتى قد نححت ثماما ٠»‏ 


261 212661 5122206 نا 5261/2120 121 217015972120 امد عغطه 16تاأعطة 16 همد 
« .2611112126116 11115011972 122لاع 5178625 10م 11 عطه مطنة0511:31 لطت غطء 


وهكذا استطاع «جوليتى» تضليل الرأى العام وابعاده عن حقيقة ما كان 
إيبيته من غدر وعدوان على ليبيا. وذلك لكى لا يصطدم بمعارضة المعارضين 
فى البرلمان وعلى صفحان الجرائد ٠‏ 


وحيث انه كان متأكدا من ضرورة مجابهة حملة احتلال ليبيا فقد عمل 
على نهيئة الظروف لها محليا خلال حكوماته السابقة كما يقول: 


- كلا ده 


د اثناء حكومائى السابقة قد اعتنيت رأسا باحتمال مواجهة القيام 
بحملة على أدبيا وعمدت الى تهيئة الظروف محليا 6 
2 066112860 6ه ماع13 ملاع قد 15 مز 501 1 10161 1 10112256 » 


متمءغتت دمه قأطاءة 1ل جد765م "1 ع 280 عووة 0017 قتلة1'1 عطه تاه تامع 
« .10916 11236 616 1مطدمء قل 


ومن ينتبع سلساة الاعمال التى انجزها «جوليتى» والمؤامرات التى 
دبرها والمماورات السياسية: التى قام بهاء خلال يضعة شهورء أى منذ نوليه 
الحكم فى مارس الى اعلان الحرب على تركيا وبدأ الغزو على ليبيا فى آخر 
سبتمبر ١91١١‏ يتضح له بجلاء ووضوح ان «جوليتى» كان من عمالقة السياسة 
وجبابرة الفكر والتدبير ومن اخبث الماكرين وابرعهم فى الغدر والخيائنة 
والتضليل» ومهما كانت نواياه تجاه ليبيا متسمة بالخيانة والغدر والكيد 
والتا”مر فانه لا مناص من الاعتراف بانه كان رجلا عظيما ذا خبرة واسسعة 
وذكاء وقادء اذ انه كان يسير الشسئون الداخلية بقوة وحزم ويهيمن على السياسة 
الخارجية هيمنة تنتزع التقدير والاعجاب لنشاطها ودقة تسييرهاء وفوق هذا 
وذاك كان يبوزع جواسيسه ويشرف على اعمالهم فى جميع بلدان شمال افريقيا 
وفى بلدان البحر الاحمرء وفى قسم كبير من آسياء 


لقد كان «جوليتى» يعتمد اعتمادا كبيرا على الجوسسة والرشاوى وشراء 
الذمم والضضمائر وكان يعتقد انه بتلك الوسائل الدنيئة يستطيع ان يحتل 
ليبيا احتلالا سلميا ولكن « السنوسية » وقفت حجر عثرة امام ذلك الاحتمال» 
لذلك قرر فور نشكيله لحكومته الرابعة ان يضع تنفيذ احتلال ليبيا نصب 
عينيه, مهما كانت الظروف وكان وزير خارجيته «سان جوليانو» اكبر مؤيد 
له فى ذلك التفكير ٠‏ 


هذا ويقول «جوليتى» «انه عندما شكل وزارته لمس اتفاقا فى الرأى 
بينهة وبين اسان جوليانو» على إن توضع مسسأله احتلال ليبيا بالمنظار» ٠‏ 


00 1101731331220 ذكت 10 0هتاج1© نوك ,معةغ15ط841 11 2220م هدعمدق » 


.وقتمد ذل ع56262 092 عدم تاد901 قطنا وعه وأطاة 0119 عدمتأههةمتاءع1'0 عه 


لاا د 


ولنى يتغلب على العقبة التى تنتمثل فى وجود السنوميين عمد «جوليتى» 
على حشد عدد كبير من العملاء العرب وعلى رأسهم محمد على ٠٠٠‏ الذى كان قد 
قدم خدماته لإيطاليا فى مناسبات اخرى على حد قوله:_ 


مه 1وأتاعو مام 215 ١6850‏ قاع 902ع29 عط . . . ألة 0عمتقط13115 


وكلفه دان يتصل بالسادة السنوسيين ويعمل ما فى وسيعه لاقناعهم 
بالانضمام الى جانب ايطاليا فى حربها المنتظرة ضد تركيا , وفوضه بان يبعدهم 


بتحقيق جميع اماليهم وان ببلغهم رسميا ان ايطاليا ستمنحهم الرتب والإلقاب 
العالية وتغدق عليهم الاموال الطائلة ٠‏ 


357- 


- : 
ماس 
بسك لماك رأ ... 


قد يعحب الكثيرون لماذا كان «جو ليتى» الذى اشتهر بالشجاعة والحرأة 
والاقدام والتهور بحسب حسابا كبيرا للسئنوسية وكيف انه كان يوليهيا 
اهتماما 'كير من الاهتمام الذى كان يوليه لتركيا نفسهاء وربما تساءل البعض 
عن الاسباب الحقيقية التى تجعل ذلك الطاغية يسعى جديا الى خطب ود الزعماء 
السئوسيين وتضطره الى استعمال جميع الوسائل وسلك جميع الطرق بالاغراء 
والترغيب» وبالتهديد والوعيدء وبواسطة المؤامرات والدسانس» لكى يكسبهم 
الى صفة, وريما هدالك من يشعل به التساؤلء: وتتملكه الحيرة فى تفسير تاك 
الحقائق حتى بصل به التساؤل الى مرحلة الشسك ويدخل به فى ظلمسات 
الارتنياب فى صدتها 0 

ولكن من يتتبع الناريخ بعين الباحث الفاحص المدقق2 يجد الكثير بل 
إلكثير جدا من الاسباب القوية التى لا تبرر موقف «جوليتى» من «السنوسية» 
بل نظهر بجلاء انه كان مفكرا ورجل سياسة تتسسم بالحذر والحيطة وتبعد 
عن الار تحال والاندفاع بالعاطفة وعدم التبصر ٠‏ 


لقد عللم «جوليتى» دون غيره من الساسة الايطاليين ان «السنوسية» فى 
ليبيا تشكل حجر عثرة كبيرة بل عقبة كاداء فى طريق سياسته الاستعمارية 
العدوانية. لذلك عمد عر ازاحة ذلك الحجر وتحطيم 'نلك العقبة2,» واستعمل 
للوصول الى تلك الغاية جميع الاسلحة المتوفرة لديه: 


لقد كان «جو ليتى» إيعلم ان للسنوسية زوايا فى جميع البلدان العر بية 
منها 4؟ فى برقة, و ١8‏ فىطرابلى و #0 فى فزانء و ١1‏ فى تونس » وه فى 
الجزائر» و8 فى المغرب» وزوايا كثيرة اخرى منتشرة فى مصر والسودان 
والجزيرة الع بية, كما إن لها فروعا فى الجنوب فى تشساد والنيجر ٠‏ 


ل كا 


لذلك كان يرى هى السنوسية عدوه الاول فى ليبياء لانها مى القوة 
الخفية التى تثير فى الشعب الليبى حب الوطن والشسجاعة والاقدام والاستمانة 
فى المقاومة للذود عن حمى الوطن ولم يكن على خطأ فى تلك النظرة, التى كانت 
تعبيرا صديحا عن حقيقة الواقع اذ ان «السنوسية» 'تجسم حقيقة الامة الليبية 
وتمثل اسداس كيانها وهى قلبها النابض بالايمان بالله وبحب الوطن والحرية 
والاستقلال * 


ومن نتائج تلك النظرة يتبين مدى ما كان «للسنوسية» من مكانة عظيمة 
فى قلب «جوليتى» تلك المكانة التى لا ترجع بطبيعة الحال الى التقدير والاجلال 
بل الى الحقد والبغض والغيظ لانها تعرقل مشاريعه العدوانية» 


واذا لخصت تقارير جواسيس «جوليتى» الذين بثهم فى كل مكان 
ليوافوه بالمعلومات الدقيقة عن «السنوسية» لاتضح انها تجمع بايجاز ما يلى:-# 


« ان السنوسية عقيدة دينية قوية تتغلغل فى اعماق نفوس الليبيين 
فتطهرها تتجعل منها نفوسا سامية شامخة الهمة قوية العزيمة لا تعرف الخوف 
ولا التردد وتضحى بكل شىء فى سبيل الله والوطن وى تتميز بالنظسام 
والدقة فى تنظيماتها القوية المتينة التى تشسبه التنظيمات العسكرية الحديثة 


ونظرة «جو ليتى» هذه الى «السنوسية» لبست مبنية على تقاربير 
جواسيسه فحسبء بل تستند على حقائق اخرى واقعة لا يتطرق اليها !إأشك 
والريب بل يدعمها اليقين والاثبات» 


ان تلك الحقائق يرويها التاريخ فى الحروب التى خاضها السنوسيون 
ضد فرنسسا من سنة 5 الى سنة ١1١9‏ ليخلد بطولاتهم فى الانتصارات 
الحاسمة إلتى احرزوها بالتضحيات الكبيرة والدماء الطاهمرة فى« بركو » و 
«واداى» و «انيدى» وفى موقعة « زاوية بثر العلالى» فى تشاد والنيجر حيث 
استمرت الحرب عشر سنوات* 


لقد كان «جوليتى» محقا فى خوفه من «السنوسية» أالتى قاومت 
الفرنسيين ‏ الذدين يفوقون الايطاليين خبرة فى الحروب الاستعمارية ,2 
ويتفوقون عليهم فى حداثة الاسلحة وكثرة العدد والعدب عشر سئواتء وكان 
يراوده الشك فى التغلب عليها فى ليبيا مهما كانت جيوشه قوية وكثيرة ومهما 
طال به الزمن٠‏ 


وكان من رئى «سان جوليانو» وزين الخارجية ان تقدم ايطاليا على القيام 
بالغزو فوراء لان الوقت كان مناسبا حسب اعتقادهء نظرا لان الخلاف القائم 
بين فرنسا والمانيا حول «مراكس» كان يشغل الرأى العام العالمى, لذلك 
يمكن اتمام الاحتلال بدون ضجة او صخب او اعتراض* 


ولككن «جوليتى» عارض ذلك الرأى واوضح انه من مصلحة ايطالبا ان 
لا تقوم باية حركة غزو ما لم تحل مشكلة «مراكش» حلا سلمياء لانه ليس من 
المنطق ار الحكمة فى شىء ان تقوم ايطاليا بارسال جنودها الى الخارج فى 
الوقت اذى يطل فيه شبح الحرب على افق اوروباء لانها فى حالة نشوب 
الحرب ستجد نفسها مشغولة بحرب بعيدة , وأكد ان المصلحة تحتم ان تكون 
حرة طليقة وقراتها مستعدة لتنصرف ‏ فى الوقت المناسب ب حسب الظروف 
التى تتناسب وصالحها ٠‏ 


هذا واضاف «جوليتى» ان اثارة مشكلة ليبيا فى الوقت التى لا نزال فيه 
مشكلة «مراكفس» قائمة سيجعل من المتعذر على ايطاليا تأبيد الطرفين 
المتنازعين» إذ لا بد وان 'ندور حول الموضوع مساومات ومناورات تنتهى بتابيد 
المانيا او فرنساء وبذلك ستخسر ايطاليا موافقة الطرف الذى لا نؤيده* 


وفى الوقت الذى كانت تدور فيه المناقشة بين «جوليتى» «ووزير 
خارجيته «سان جوليانو» حول القيام بالغزو قبل انتهاء الخلاف بين المانيا 
وفرنسا او بعدهء ورد تقرير من «نيتونى» سفير ايطاليا فى باريس» يؤيد فيه 
00 نظر «سان جوليانو» بوجوب البادرة باحتلال ليبياء لانه يخشى اذا اجل 
لغزو إلى ما بعد حل مشكلة دمراكس» ان د بضغط «الحزب الاستعمازى الفر نسى» 


امه 


على الحكومة الفر نسية ويرغمها على احتلال ليبياء لان زعماء ذلك الحزب لا 
ينظرون بعين الارئياح الى مطامع ايطاليا فى ليبيا ولا بريدؤن ان تتمركز قرببا 
من المستعمرات الفرنسية في شمال افريقيا» ٠‏ 


وحاول و«سان جوليانو» اقناع «جوليتى» مرة اخرى بضرورة الاسرام فى 
الغزوء لكن هذا الاخير اصر على موقفه ولم يأبه لتحذير «تيتونى» واعءتسسره 
ضربا من المبالغة او نوعا من الاجتهاد الخيالى» وقد تأكد له ما اتجه اليه عندما 
استدعى سغير فرنسا «بارير (ع822265 ) وبحت معه الملوضوع عند 
له السفير الفر نسى بصورة رسمية ان فرنسا ستحترم عهدها فى عدم التدخل 
فى حالة قيام ايطاليا بغزد ليبيا وذلك فى حالة عدم قيام نزاع مسلح بينها 
ودين المانياء 


ونغار! لان «جولمتى: كان يتوقع نجاح فرنسا فى حل مشكلة «مراكش» 
سلميا فضلى الانتظارء لانه فى حالة نشوب حرب بين الدولتين ستجد ايطاليا 
نفسرها بين المطرقة والسندان, اذ انها مرتبطة بالحلف الثلاثى مع المانيا وفى 
الوقت نفسد تربطها بفرنسا روابط الاخوة اللانينية والصداقة التقليدية: 


- 5م د 


مشهد لنزول القوات 


الابطالية الغازدة فى 


طرابلس 


6) 


اريم انا لساء... 


وحيث ان «جوليتى» لم يكن رجلا عسكريا ويعترف هو بعدم خبرته 
فى الميدان العسكرى» فقد اختار الجثرال «بوليو» (201110) رئيس اركان. 
الجيش الايطالى ومن احسن القوادالايطاليين فى ذلك الوقت ليضع له الخطة 
الحاسمة لا-جتلال ليبيا عسكريا٠‏ 


وقد استدعاه يوم 2/5 الى مكتبه وبحث معة الموضوع وكلفه 
بان يضع دراسة وافية حول القيام بحملة غزو ليبيا وتقدير جميع تكاليفنها 
ومتطلباتها من جنود واسلحة وانجهيزات اخرى ٠‏ 


هذا وافهمه ان دراسته يجب ان تكون منصبة على الاحتلال النهائتى, 
والتوغل فى جميع انحاء ليبياء اما عمليات الهجوم الاولية وانزال القوات لوضم, 
«رؤّوس جسور» علل الشواطىء فقد تم اعدادها منذ مدة طويلة ٠‏ 


ولم ينس «جوليتى» ان يشير على الجنرال «بوليو» بان لا يبخل فى, 
تقديراته واأوصاه ان بتوسع فيها: 
« 1386229 0052© ع0121ع216© 01 726002:22021 1ع » 


ولكى يكون الجنرال «بوليو» على بينة من الحالة فى ليبيا سرد علياه 
«جوليتى» جميع المعلومات التى حصل عليها بواسطة جواسيسه والتى تتلخصيى 
فى اقواله: 


«نحن نعلم انه لا توجد فى موانىء ليبيا حصون صالحة وان وجدت فهى, 
حصون قديمة جدا ولا يمكن أن نقوى على مقاومة اى هجوم من قبل اسطلول.. 
احدابيرث © * 

1 20551600121292 122012 13ط1ة 061198 201151 1 عطه 0ل0هولاع522 2101 »: 
-21 0220116 201626 202 03 53211 ,عأ ةلطععع127 خطمأشهدع8 2061 5010 0 209666 ١:‏ 
« .1220061113 201523 3123 01 211'2552660 .16515]61153 :211119 


ا 7 


إن الاسطول الحربى العثمانى يتألف من سفن قديمة قليلة العدد 

لا يمكن ان تكون عائقا لعملياتناء»: 
©5297 2018 2012 1تتهقط علطععع؟؟ ع عطعمم 01 11598ا 2081 .228 م0 20165 2ب[ » 
9 .026172210131 205116 ع211 16معهوأوه 


« إن الحاميات التركية فى طرابلس ودرنة وبنغازى وطبرق ومصراتة 

قليئة بشكل لا يسمح لها باعتراض عمليات نزول جنودنا على الشاطىء ٠‏ 
500 222-186115251-100111-111511182ع 1112011-10 2 ع2ع111 211272141021 عنآ )» 
«قطع2 509 208111 21 20151م0 ع1ع01م طمط 05 1511 »© 19116دع 


دان الجنود النظاميين فى النقط الرئيسية فى طرابلس ودرفة لا 

تزيد على ثلانة او إربعة الاف»* 
© 11120113212 0115 2216211 21<تام أعغط شتلأوع2م 01 لرواجعع7 ع«مصتط عن] » 
«.22113 01126110 0 عا غطء ماده مط وعلقطعم01 و1لاع0 


وبعد أن اوضح «جو لبتى» تلك المعلو مات للحنرال «توليو» زوده 


بالنصائم التالية:_ 


« تحب ان تحسب حساب المحار بين اعرب الذين سيثير هم اأتحر بض 

التعصبى للدين الذى سيلجاً اليه السنوسيون حتما ٠‏ 
121 2811 111ط1ااءع515 2121 1أمعنطناهو 7ط طم 1ع0 مغممه عتتعدطعا ومعمساط ») 
« .1100151 10114612126115 وختعططع521 51 1أأكق0اتطع5 1 للاكء 5 أعلاقطة1 


« وفى برقة توجد ننظيمات عسكرية حقيقية ترجع الى راسها سنوسى 


الكفرة والحغيوب» + 
81 2220© 19 عطء ع1011162 015221223210116 17612 122نا 6 1لا وعلأهقطع01 195ا1ع8 » 
«.71212511) © جنك 01 وو5قناصعهم 


وختم «جو ليتى» حدابثه مع الجنرال «بوليو» قائلا: 

«أريد أن نتم عملياتنا بقوات متفوقة سشكل ساحق لا يترك منذ البداية 
اى شك فى النتيجة لان ذلك سيكون عاملا اساسيا فى استسلام السكسان 
المحليين والاتراك للامر الذى لا مفر منة*» 
-201206ع21 121226226 20134 جامك وغأكأة1 710556 عطمامه 89أ205 12 عط مذاعه70 » 
2020122102 18 519 22000 591 ضذ ,0ؤأذهع'111اك مأططتدكق خصعه عنم 1اع10 03 ,تامو 
<.116ط1]3لاعط1 25250 1ه ع5أطع122ئع22 وتعططع7ع2عع1255 51 وقطع12ا1 15 وذه5 ع1وعه1 


كم - 


ولم تمض الا يام قليلة حتى قدم الحنرال «بوليو» دراسة مفصلة عن 
الحملة ونقديرات احتياجاتها من الحنود والعتاد والتجهيزات والاسلحة ٠+‏ 


وذكر الحنرال «بوليو» فى دراسته ان «5[5» الفا من ااجنود يكفون لغزو 
ليبيا واحتلالها بصورة نهائية2» وفى مدة غير طويلة» ولكن «جوليتى» زيادة فى 
الاحتياط, طلب هنه ان بضاعف ذلك العدد بحيث يصبح 5٠‏ الفا تقريياء 
+0158 11ع 10 102012113 واأم 22 01 50601251026 122 2ع 111ياة وتأعدع كم ذاع8 » 


«.19قطط 40 وعئظء 2 20018قغ0صط 5112 1م2006 01 


هذا وقد كان «جو ليتى» مدفوعا الى تلك الزيادة فى عدد القوات لشعوره 
بانه سوف إن يكون من السهل اخضاع الليبيين وفيهم «السنوسية» التى 
ستتزعمهم ونقودهم و تحر ضهم على مقاومة الاحتلال» وقد كان محقا فى اعتقاده 
لانه اضءار بعد ان لمست قوانه ارض أيبيا واكتوت بنار مقاومتها الى رفع ذلك 


٠ العدد الى زمانين الف جندى‎ ٠ 


وم الإاثفاق بدن «جور ليتى» والجنرال «بوليو» بان اتقسم عمليات الغزو 
على حملدين: ٠‏ 
الاولى: وهى التى ستتولى النزول على الساحل الليبى والدخول فى معحمارك 
لاخضاع النيبيين وطرد الاتراك وتتألف من القوات التالية: ب 
+ ٠ه2‏ 5ك انين وعسر بن الف حجندى من المشاة يتقدمهم لواءان هص نان 
«الهدافينه (8658592811651) الذين .يتلقون تدريبا خاصا فى الحروب الخاطفة, 


ىود -٠609ل»‏ سللئئة اإلاف م سلاح الفرسان 0950116518 ). 


هذا بالاضافة إلى كتيبتين من المدفعية مزنودتين باثنين وسبعين مدفعا من 
مدافع المددان الثقيلة والخفيفة والى كتيبة نقليات مزودة بثمانمائة عربة نقل ٠‏ 


اما الحملة الثانية وهى التى ستكون مهمتها تطهير الامكنة المحتلة مسن 


فلول الجنود الانراك والمحاربين الليبيين وحماية ظهر القوات المهاجمة تقرر 
ال تكون مؤلفة من ٠٠25؟١‏ جندى مزودين بثلائين مدفعا ثقيلا ٠‏ 


الاق - 


وتم الاتفاق بين «جوليتى» والجنرال «بوليو» ان تكون «نابولى» (892011» 
هى مركز القيادة العامة لعمليات الغزو ٠»‏ 


ونظرا لان «جوليتى» كان يخشى شجاعة الليبيين واستماتتهم فى الدفاع 
عن بلادهم بقيادة زعمائهم من السنوسيين الذين كانوا حجر العثرة والعقبة 
الكأداء قى .طر بق :مشاريعه التوسعية حتى . تملكته .عقدة منهم اصدر اوامره الى 
«بوليو» بان تكون الحملة قوية تجتاح البلاد بقوة وعنف ووحشية:؛ ترعب 
الليبيينَ وتنتزع من قلوبهم كل امل فى جدوى المقاومة مهما عمل السنوسيون 
او غيرهم على. تشجيعهم وتحريضهم على مواصلة القتال, وعلى هذا الاساسسسن 
اتفق القائدان «جوليتى» القائد السسياسى وهبوليو» القائد العسكرى على ان 
يزود «الهدافون» بالبنادق الرشاشة التى لم يسبق لليبيين معرفتهاء وان 
يشسترك سلاح الطيران الايطالى باربعة طائرات» وهى اول مرة تستعمل فيها 
ايطاليا طائراتها فى الاغراض ااحربية وذلك لكى تقوم باكتشاف مواقع العدو 
ونتعقب قوات الليبيين وتحصدها باسلحتها وقنابلهاء هذا بالاضافة الى قيام 
البوارج والمدرعات الايطالية بقصف المدن الليبية بقنابلها بصورة قوية مستمرة 
لعدة أيام حتى تدخل الهلع والرعب فى قلوب الليبيين وتجعلهم .يؤسون 
ويصدقون ان زعماءهم من السنوسيين وغيرهم والاتراك ايضا لا يسنطيعون 
عمل أى شىء لانقاذهم من المصير المحتوم » وانهم سيتعرضون الى حرب موت 
١اكيد‏ وابادة تامة ودمار وخراب ان هم اصروا على المقاومة او اعتراض طريق 
الاحتلال الايطالى »* 


وفى الوقت 'الذى كان «جوليتى» ينتظر حل مشكلة «مراكش» ويتابع 
تطورات السياسة العالمية بيقظة ودقة, كان يعمل فى الخفاء على مضاعفة إعمال 
الجواسيس وتوسيع نطاق نشاطهم ويدرس الخطط والترتيبات العسكرية 
التى امر باعدادها وتجهيزها للقيام بالغزو عندما ندق ساعة الصفر» 


وانطلقت الاحداث بيدفع بعضها البعض» وصار «جو ليتى» بوذع وقئنهة 
الضيق جدا بين الجاسوسية والسياسة والدبلوماسية والعسكرية وكلما 


اقترب الموعد الذى حدده للغزو كلما ضاعف جهوده وطاقاته وفيما يلى تفصيل 
الاعمال التى قام بها فى الفترة بين يونيو وسبتمبر -:191١‏ 
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مع ركة بين المجاهدبن «والهه افين »الايطالبيين 


لقد بذل «جوليتى» جهودا جبارة امتازت بالحنكة السياسية والمقدرة 
فى التغلب على جميع الصعوبات التى صادفتهء واظهر من ضروب البراعة فى 
المكر والخداع السياسى ما جعله يستحق التسميةه بثعلب السياسة الايطالية» 
بدون منأزع٠‏ 


ولما انتهت مشكلة «مر ا كس» بين فرنسا والمانيا سلميا رأى «جو ليتى» 


ان ساعة العمل قد دقت لاحتلال ليبياء فبادر بارسال تعليمات دقيقة إلى جميع 
سفرائه فى الدول الاوروببة الكبرى» يأمرهم باعلام الدول المعتمدين لديها 
بان ايطاليا قد قررت نهائيا احتلال ليبياء وبين لهم الاسباب التى يجب ان 
يركزوا عليها محادثاتهم وهى تتلخص فيما يلى:- 


١ 


: 


ان والى طرابلس دمعن فى اهانة والحاق الاذى بالرعايا الايطاليين٠‏ 

أن الحكومة العثمانية عرقلت اعمال «بنك روماء» حتى انه اضطسر الى 
الدخول فى مفاوضات مع بنوك نمساوية والمانية ليتئازل لها عن نشاطه 
ان العرب يضطهدون الاوروبيين بصورة عامة والايطاليين بصورة خاصة» 
ان ااحكومة التركية تظهر عداءا سافرا لايطاليا.وتمنع الايطاليين من 
ممارسة نشاطهم التجارى والصناعىء, حتى انها منعت احد المتعهديمسن 
الايطاليين من القيام ببناء ميناء طرابلس بعد ان فاز فى المناقصة التى 
اعلنت عنها الحكومة نفسهاء 


ان الاتراك .يحرضون العرب فى طرابلس للاعتداء على رجال الدين المبيحى 
وعلى انتهاك حرمة الكنا ئس * 


ان .الحكومة التركية ترفض الاعتراف بمصالح ايطاليا الاقتصادية فنى 
ليبا : . 


-5١ - 


7: ان الباب 'العالى يتجاهل شكاوى واحتجاجات ايطاليا المتعددة ٠‏ 


هذا ولكى لا يتهاون السفزاء فى اقناع الدول الاوروبية بسلامة اتجاه 
ايطاليا واحقيتها فى احتلال ليبيا للدفاع عن حقوقها ومصالحها من عبث 
الاتراك وتعدياتهم وحمابة جاليتها والجاليات الاوروبية من اضطهاد العرب» 
شرح لهم الاسباب الحفيقية التى دفعت ايطاليا الى اتخاذ ذلك القرار الحاسم 
وهى تتلخص فينا يلى:- 


ات لقد عملت ايطاليا للحصول على اعتراف الدول بحقوقها فى ليبيا واصبحت 
الان اخام امرين اما ان تمارس نلك الحقوق او نتنازل عنها* 

؟ لقد وضعت ايطاليا ليبيا تحت رهنها لكى لا تنحتلها الدول الاخرى واذا 
لم تحتلها هى ولا تتركها لغيرها فانها تقترف ذنبا كبيرا وتظهر بمظهر 
الدولة التى لا تقيم وزنا لكلمتها ٠‏ 

© اذا نآخرت ايطاليا فترة اخرى ربما تقع ليبيا فريسة احدى الدول 
الا ستعمارية «الجحشعة وتنتكرر مأساة « نو نسس»* 

5 ان كرامة ايطاليا ومعنوياتها مرغت فى الوحل نتيجة لتعديات الاتراك 
والعرب على الرعايا الايطاليين٠‏ 

ه لقف اعدت ايطاليا العدة لغزو ليبيا ولا يمكن لاى سبب من الاسساب ان 
تؤجل موعد الهجوم او نعيد 'لنظر فى هذا القرار* 


هذا ولم ينس «جوليتى» ان يوصى سفراءه بان يقوموا باتصالاتهم مع 
كبار المسئولين وان يحافظوا على سرية هذا الموضوع الهامء نفاديا لاثارة الرأى 
العام والصحافة٠ ٠‏ وقطعا للطريق امام رجال السياسة الذين يحبون ان يدسوا 
انوفهم فى شئون غيرهم* : وحتى لا تعلم تركيا شيئا عن نية ايطاليا فتعمل 
على تقوية حامياتها فى ليبيا٠ ٠‏ 


وى يوم /1971١/1/53‏ تسلم «جوليتى» تقريرا من «امبريالى» 
(2621816 2120 سقير ايطاليا فى لندن ورد فيه مايلى:- 


« لقد قابلت وزير الخارجية 'المستر «قرى» لوحديكف ووحادت 


الطريق ممهدا! امامى للوصول الى الهدف٠‏ وشرحت له وجهة نظر ايطالييا 
بدقة واسهاب واعلمته بعزمها على وضع حد لتلك الحالة المائعة باحتلال ليبيا 


دالآاة - 


دفاعا عن كرامتها المهانة. ومصالحها المهددة ورعاياها المضطهدين» ٠‏ 

ويضيف «امبريالى» انه لمس تجاوبا كبير! من قبل وزير الخارجية 
البريطانى وتفهما حقيقيا للظروف التى تحيط بايطالياء وقال ان المستر «قرى» 
اكد له ان حكومته على علم تام بحقيقة الامور فى ليبيا وانها تعترف بحق 
ايطاليا 3 الدفاع عن مصالحهاء وبدعى «امبر يالى» أن المستر «قرى» قال له ما 
يلى بالحرف الواحد: 


وان انجلترا سوف لن تقوم زأى عمل مضادء وليس هذا فحسب بل 
ستمنح ايطاليا تأبيدها العاطفى: ولكن معنويا فحسب» 
-1ة ع7ططع1ع0ع26مه6 حمر مغدم ص[لتتط ع55ع221 مط 5010 202 يوناجع [طع ص آنآ » 
«.ع220181 مووعأطتعط ,15أةصمطلة 59 06119 م16عع0م1'55 1152119 
اما درنسا فكان ردها مؤيدا كل التأبيد, اذ كتب «نيتونى» السفير 
الايطالى فى باريس بتاريخ ١911/94/15‏ تقريرا طويلا قال فيه ما يلى:- 


« لفد اجريت محادثة طويلة مع وزير الخارجية الفرنسى «دى سيلفى» 
(وعاءووط ) وبينت له بدقة ووضوح موقفنا من ليبياء وشرحت له 
جميع الظروف التى اضطرتنا الى اتخاذ قرار غزوها قريباء ولا انكركم اننى 
دهشت لما وجدنه من المسيو «دى سيلفى» من تأبيد لنا وها انا انقل الى 
سدعاد تكم اقواله: ب 


« فيما يتعلق بالخطوة انتى ستتخذها حكومتكم فى طرابلس» يمكنكم 

اعتبار الحكومة الفر نسية الى جانبكم بدون قيد او شرط» 
آذ عط عتوغخصمه 6غ01]6م فته 1امصك2 ص1 ممتتع تامع 705550 061 عطملمة'1 ع2 » 
« مع أططع ]1250201121028 701 طامه 5218 1726656 50176110 


هذا وكتب سفير ايطاليا فى روسيا بتاريخ 191١/55‏ قائلا : - 
« لقد قابلت وزير الخارجية «نيراتو» (26860, وبعد أن 
بحثت معه الموضوع وافهمنه اننا ننوى غزو ليبيا الشىء الذى يتطلب بطبيعة 
الحال أعلان الحرب على نركيا » ووجدت منه تأبيدا مطلقا بل تشجيعا عللى 
الاسراع فئ التنفيذ, وختم «نيراتو» حديثه الودى معى بقوله مازحا:_- 
م إحدروا ان تضعو! بين ابدينا فجأة حطام تركيا » 
1 ولعع5:2 ع1اتاد 7205م لط2111 10796 371 طمط ذل اعم 22001122664 ) 
« مقخطءع 2ن" 0119 واعع519 


ل “او سه 


ره الصف ... 


تللم «جو ليتى» تقريرا مطولا من «الكونت دافارنا ( 208هوكه'2 عغصمن >» 
السفير الايطالى فى النفساء يقول فيه انه قابل «اهرينتال» ( القطغدعتمعة » 
وزير الخارجية وبعد ان بحث معه الموضوع وافهمه التطورات القى ادت الى 
ذلك القرارء اجابه بانه مستعد استعداد! تاما لدراسة الملوضوع من جميح 
جوانبه, لتفد يم تقرير مفصل عنه للامبراطورء ليستطلع رأبه قبل اعطاء رده 
الرسمى ٠‏ 


هذ! وقال «دافارناء ان «اهرينتال» تحدث معه طويلا حول الموضوع 
ولكن بصورة غير رسمية» واعرب له عن امله فى الحصول على موافقة 
الامبراطور على الاجراء الذى تنوى ايطاليا اتخاذه تجاه ليبياء الا انه قال لهء 
على سبيل النصيحة, انه يرجو ان تحصر ايطاليا حربها فى ليبيا فقطء وطلب 
منه إن ينبه حكومته بان تنظر بعين التقدير الى المسئوليات التى ستواجهها 
ان هى سبيت نشوب حرب فى البلقان» ٠‏ 


وفى بوم لب الس بر «اهر ينتال» بوعده وارسل رد حكوعمد>د مه 
الرسمى وهو كما يلى: 

ان حكومة النمسا والمجر نعرب عن اسفها الشديد لترك ايطاليا الصعيد 
الدبلوماسى للوصول الى تسوية مشاكلها مع تركياء ولكنها تعتبر ايطاليا 


صديقة وحليفة لذلك تعترف بحقوقها ومصالحها فى ليبيا وتطلق لها حرية 
التصرف بالطريقة التى تراها للدفاع عن تلك الحقوق ولحماية تلك المصالح ١‏ » 


وسر «جوليتى» للنتائج التى -صل عليها سفراؤه فى انجلتر! وفرنسا 
وروسياء وبعث يستحث سفيره فى برلين بحيث يوافيه بنتيجة مساعيهء 


-9554- 


وجاءه تقرير مفصل من برلين اعترف فيه سفير ايطاليا بفشله فى اقناع 
السلطات الالمانية, وقال انه لا يعتقد ان المانيا ستعطية اى رد رسمى حول 
قرار ايطاليا المتعلق بغزو ليبيا , لا بصورة ايجابية ولا سلبية ٠‏ 


وقال السفير فى تقريره انه يخيل اليه ان وزير خارجية المانيا دتهرب 
من ابداء اى راى فى هذا الموضوع كما انه يتحاشى الخوض فيه ٠‏ 


هذا وفسر السفير تهرب وزير الخارجية بما يلى:- 

« ان هوقف المانيا تجاه تركيا يكتنفه الغموض» وهو موقف لا تحسد 
عليه, اذ إنها كانت تسعى منذ مدة غير قصيرة لضم تركيا الى حظيرة«الحلف 
الثلانى»» وا كادت تصل الى غايتها وجدت نفسها فجأة امام موقفنا الحازم من 
تركياءو'لذى يحتم عليها ترك الصديقة الجديدة ‏ تركيا اذا ارادت أن تحتفظ 
بالصديقة والحليفة القديمة «ايطالياء٠‏ 


وقال السفير فى شرح اسباب التقارب بين المانيا وتركيا ما يلى: 

وان العامل الاساسى فى التقارب بين المانيا وتركيا هو ما يبذنله 
«البارون مارشال» (811ط2625 عده:83) سفير المانيا فى اإسطنبول 
من جهود ومساعى فى سبيل توثيق عرى الصداقة بين البلدين»* 

وطلب السفير فى خانمة تقريره ان تكلف الحكومة الايطالية سفارتها 
فى اسطنبول بحيث تعمل على الاتصال بالبارون «مارشال» وتبحث معه 
الموضوع لعلها تنجح فى تحقيق ما فشلت فى تحقيقه سفارة ايطاليا فى برلين٠‏ 


هد! ولم ينس السفير الايطالى أن بلفت النظر الى ان «مارشال» يتمع 
بنفوذ كبير فى حكومته, وانه استدعى مؤخرا الى درلين للتباحث معه حول 
الحالة فى نركياء واكد انه علم من مصدر موئوق بهء ان مارشال مفوض من 
حكومته نفو يضا كاملاء لاجراء اية مباحثات وعقد اية اتفاقيات بين برآنين 
واسطئبول ٠‏ 


وتنفيدذا لما اشار به سفير ايطاليا فى برلين ارسل «جوليتى» نعاييات 
دقيقة الى القاثم باعمال السفارة الابطالية فى اسطتبول «دى مار تينو« يطلب 


منه فيها ان بدخل فى محادثات تمهيدية حول قضية ليبيا مع سفير المانيا 
«مارشال» 5 


وبأدر «دى مار تينو» بالاتصال «بمارشال» ونحدث معه فى موضوع 
اعتزام ١يطاليا‏ غزو ليبيا. وعلى اثر ذلك كتب الى «جوليتى» ما يلى:- 


«تبين لى من المحادثات الاولية إن «مارشال» على علم نام بخطوات سفارتنا 
فى برلينء كما أنه على معرفة بجميع تطورات الموضوعء وفهمت منه أنه يكاد 
كون مكلفا رسميا من حكوهته لايجاد حل سلمى للنزاع الايطالى ‏ الث ركى»* 


ولما تأكد «جوليتى» ان «مارشال» هو الرأس المفكرة التى تسير السياسة 
الالمانية نجاه موضوع غزى ليبياء كتب الى القائم باعمال سفارته فى اسطنبول 
يفوضه بالدخول فى مفاوضات رسمية مع «مارشال» , وامره بان لا يتهاون فى 
وجوب الاعتراف بحق ايطاليا فى الدفاع عن حقوقها ومصالحها فى ليبيا ولو 
عن طريق استعمال القوة, نظرا لان الحكومة التركية 'تجحاهلت دائيا .او 
تعمدت ان التجاهل تلك الحقوق وتلك المصالح ٠‏ 


ولم بنس «جوليتى» ان يوعز الى «دى مارتينو» بان يحاول الضغتط 
والتهديد عند النزوم» وان يشير فى حديثه بلباقة الى قرب حلول موعد 'نجديد 
«الحلف الثلاثى» » وأن يربط بين تجديده وموقف المانيا من ايطاليا فى ذه 
القضية: وإن يفهم «مارشال» بالتلميح ان ايطاليا سوف لن تكون مستعدة 
للار تباط فى حاف مع دولة تقف من مصالحها موقفا سلبيا أو غير ودى ٠‏ 
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اعاصء ودى 5 


ولم نمض الا ايام حتى تلقى «جوليتى» تقريرا من «دى مارتينو» يقول 
فيه انه نقد التعليمات بحذافيرهاء وانه «ضغط» فى محادثاتنه مع «مارشال» 
على موضوخ تجديد «الحلف الثلاثى» ٠‏ 


وإضاف «دى مار نينو» ان «مارشال» قد اعرب عن قلق حكومته من هذا 
النزاع, وعبر عن امله فى ان تصل ايطاليا وتركيا إلى اتفاق سلمى حول 
موضوع ليبيا* 


ويغول «دى مار تينو» أنه تفرس فى «مارشال» السياسى الكل سير 
والمخذادع الاار الذى يتقن التلاعب بالالفاظ لقلب الحقائق وتحريفهاوانه 
على بقين من إن «مارشال» (سيبذل ما فى وسعه ليعترض طريقنا ولو وديا) ٠‏ 


«..5618809 12 ,رعقطع ك21016269701 عنام 519 ,لع:1 5225252 لاعم 7069110 متام [ع0 .218 1» 


وجاء فى التقرير ايضا ان نركيا اصبحت على علم تام باحتمال غزو 
(يطاليا لليبياء ريما اخبرها بذلك صديقها «مارشال» . 


واضاف «دى مارنينو» انه علم ان تركيا تسعى جاهدة للوصول الى 
نسوية نزاعها مع ايطاليا حول ليبيا بصورة سلميةء تضمن لها الاحتفاظ 
بهييتها (المزعومة) فى العالم الاسلامى» وفى الوقت نفسه تجتبها الدخول فى 
أى نزاع مساح ٠‏ 


ويقول «دى مارتينو» انه علم من «الكوماندور نوقارا» ان «مارشال» قد 
قابل رئيس الوزراء يوم 2151١/9/1١5‏ قبل سفره الى برلين» وان هذا الاخير 
قد رجاه فى توسل وخنوع بحيث يقنع حكومته بالتدخل فى حل هذه المشكلة 
وانه وعده ان تركيا سوف تعمل مستقبلا على منح ايطاليا مركزا ممتازا فى 
ليبياء كما ستعترف لرعاياها بامتيازات خاصة وتحافظ محافظة تامة على 
حقوقهم ومصالحهم ٠‏ 


99 ده 


وحاء فى التقرير ان رئيس الوزراء قد اكد «لمارشال» انه فى حالة اعلان 
الحرب من قبل ايطاليا على نركيا فان ذلك سيؤدى حتما الى اسقاط الحكومة, 
لذلك يجب ان يبذل مساعيه الحميدة بحيث تتدخل المانيا « لتفادى ستوط 
حكومة الشباب الث ركىه أو «تركيا الغفتاق ٠‏ 


هذا وحاء فى تقرير من « الكومندنور فولبى» انه علم من وزر خارجية 
تركياء الذى تربطه به علاقة صداقة متينة» ان تركيا لا يمكن ان انتنازل عن 
ليبيا لان ذلك يعنى انهيار الخلافة الاسلامية» وانه فى حالة اعتداء ايطاليا على 
ليبيا ستفوم نركيا باتخاذ اجراءات انتقامية من الجاليات الاوروبية كلهاء 


وفسدر «فولبى» هذا القول بانه نوع من التهديد للارهاب» واكد ان 
تركيا بوضعها الحالى لا يمكن ان تقوم بعمل كهذا تستعدى به الدول الاوروبية 
الاخرى على نفسها*٠‏ 


وى يوم 11١١/9/51‏ ورد الى «جوليتى» تقرير من «دى مار تينو» 
: يقول فبه ان «مارشال» رجع من برلين» وقابل رئيس الوزراء فور وصوله وانه 
علم من «الكوهندنور نوقارا» ان المقابلة كانت جافة نوعا ماء وإن مشادات 
كلامية قد وفعت بين رئسس الوزراء الترك ىوالسفير الالمانى, لان رئيسسنس 
الوزراء ازاد ان يبحمل المانيا مسئولية ما يجرى الان فى شمال افريقياء كانيجة 
لتهاونها فى موقفها ازاء «مراكشس» وان السفير الالمانى احتج احتجاجا شديدا 
على هذا الشرل2 واكد ان المستوليةه كل المسئولية ‏ تقع على كاهل المسئولين 
الاتراكء خصوصا وانه نصحهم عدة مرات بان يخففوا من 'تطرفهم تجاه اإطاليا 
وان يعمله! على ارضائهاء وكان ردهم على تلك النصائح ان بالغوا فى اضطهاد 
الايطاليين وفى استفزاز الحكومة الايطالية» 


ويضيف التقرير ان رئيس الوزراء كتم غيظه وتمالك اعصابه وطلب 
راجيا متوسلا » من «مارشال» ان يطلب من المانيا التدخل فورا لحل الدلزاع 
الايطالى ‏ التركى واكد له ان نركيا مستعدة لتلبية جميع الطلبات التى تتفدم 
بها ايطاليا بدون قيد او شرط٠‏ 


ويقول التقرير ان «مارشال » تعهد بابلاغ رغبة رئيس الوزراء الى برلين 
وبالعمل جديا على اقناع حكومته بالتدخل لصالح تركياء 


- طابا سوسسة ويواراريا 1 


وما تأكد « جوليتى» من ضعف تركيا وعدم قدرنها على الوقوف فى رجه 
رغباته واطماعه الاستعمارية» وانها كما تقول تقارير جواسيسه الحافلة 
بالمستندات والوثائق التى تكشف اسرار نلك الدوئة المفككة ‏ تمر فى ظروف 
قاسية, نريسة للخلافات الداخلية والمسكلات المالية والاقتصادية,. والازمات 
السداسنية المقدة, وجه كل نشاط جواسيسه الى الزعماء السنوسيين الدين. 
اصبح لا يسقط حسابهم فى تقديرات عدوانه واحتمال مجابهة ايطاليا 1قاومة 
شديدة من قبل الليبيين: وامر عملاءه بان يقوموا بمحاولات جديدة است. 
كسابقاتها بل تتسم بالغدر والخيانة»٠‏ 


وكانت الاعمال التى عهد «جوليتى» بتنفيذها لجواسيسه وعملائه تتألف. 
من شقين مختلفين بل متناقضين تماماأ: ٠‏ 
الاول؛ء يبهدف الى خطب ود الزعماء السنوسيين واستمالتهم الى صف ايطالييا 
وذلك باقناعهم عن طريق الرشوة بالمال والوعود بالمراتب العالية والقصور 
المنيفة» لكى يتخلوا عن عقائدهم ومبادئهم ولا يقوموا باى نشاط يرمى الى توعية 


الشعب او تحريضه على المقاومة بحجة «الجهاد فى سبيل الله» او «الحرب. 
المقدسة ٠»‏ 


وفوض «جوليتى» الجواسيس والعملاه بان يبذلوا الاموال فى سبيسل. 
شراء ضمائر ضعاف النفوس من مريدى الطريقة السنوسيةء وان يستعملو: 
جميع وسائل الاغراء والترغيب بحبث ينححوا فى هذه المهمة ٠‏ 


ادا الشق الثانى وهو اكثر خطورة على الحركة الوطنية فى البلادء اذ 


ابتلخص فى ان يقوم العملاء والجواسيس بحملة تشهيرية مركزة ض نلك 
«السنوسية»: وان يحندوا! جميع امكانياتهم لكى يقوموا بعمل كبير موحك 


اه ١١ل‏ هه 


يهدف الى ا[تشسكيك فيها كعقيدة دينية, ويتوخى تحريف اسسها ودعائمها وفى 
الوقت نفسه يعملوا على مقاومة دعوتها والحد من نشساطهاء 


هدا وألم ينس «جوليتى» إن يوصى عملاءه بان يستغلوا! كل خلاف ندى 
وجهات النظر بين الزعماء السنوسيين والزعماء الاخرين» وان يعملوا عالى 
توسيع سقة الخلافات الطائفية وعلى تشجيع الفخر القبلى وتنقوية نعرته, وان 
يقوموا بتدابير متنوعة نهدف الى الايعاز الى مشائخ القبائل» خصوصا فى برقة, 
بان بنفضوا عن «السنوسية» ولا ينساقوا وراء زعمائها «كقطيع الغنم» لان 
هرو لاء الزعماء سيسلكون بهم طريقا وعر! ‏ حسب اعتقاده يودى بهم الى 
التهلكة. والمه بنهاهم دان لا يعرضوا انفسهم للخطر والهلاك٠‏ ان الزعمساء 
السنوسيين ‏ حسب راى «جوليتى» ‏ لا يستطيعون بأية حال مقاومة الغزو 
الايطالى» وليس من حقهم» ولا يجوز لهم ان يدفعو! السذي من الشعب إلى حرب 
بعرفون مقدما انها خاسرة وميتوسا من نجاحها ٠‏ 


هذا وطلب «جوليتى» مزعملائه انيقنعوا الناس ‏ والحقيقة يوهموهم - 
ان العيش نحت راية ايطاليا هو أكثر طمأنينة ورغدا من العيش فى الصحراء 
جريا وراء وعود الزعماء السنوسيين وغيرهم» تلك الوعود التى هى ضرب من 
#المستحيلات ولا يمكن ان نتحقق ٠‏ 


وهده اأؤامرة الخييثة بشقيها تظهر بوضوح الى اى حد كان «جولينى» 
يدرهب الزعماء السنوسيين ويعيرهم جل اهتمامه ويقيم وزنا كبيسرا! فى 
تقريرات امكانية نجاح غزو بلاده لليبياء وكيف كان يتفنن فى حياكة المؤاءرات 
:وندبير الدسائس ليصل الى هدفه الدنىء. وهو ان يكسبهم الى صفه ليغدر 
بهم فيما بعد أو يؤلب عليهم الشعب ويتخلص من نفوذهم الذى كان يخافه ٠‏ 


ونطرا لان السنوسية اصيحت القذى فى عين «جو ليتى» والشضحا فسى 
.حلق اطماعة حند لها فريقا كبيرا من جو :اسيسهة وعملائه, ليتصلوا بافر ادها 
حتى فى الخارج ويقنعوهم بضرورة عدم التعرض للغزو الايطالى اذا صلم 
بريدون الاستفاظ بمراكزهم العالية, وفوضهم بان يعدوهم بان ايطاليا ستسمل 
اذا ساروا فى ركبها على تقوية نفوذهم الروحى وعلى تشجيع عقائدهم الديئية 
كما سةوفر لهم اسياب الحياة الكريمة فى رغد وبذخ وى قصور شاميشة 


الل كك 


وسيله دم تْمزاراياه م اطْهٌ 


وعلى اثر نلك التعليمات وما رافقها من إموال الطئق الجواسيسن 
والعملاء يتقصون اخبار الزعماء السنوسيينء ويبذلون الجهود للتقرب منهم 
والتودد اليهم لاستمالتهم وتسييرهم فى خط السياسة الايطالية, او للتشكيك 
فى دعوانهم واتأليب القبائل ضدهم واستعداء مشائخها عليهم ٠‏ 


ولمى تمض الا ايام حتى بدأت التقارير : تصل الى «جوليتى» من طرابلس 
وبنغازى والتقاهرة ومصوع, وبيروت واسطنيول وكلها تفيد بما قام به اأمملاء 
والجوناسيس من محاولات فاشلة ٠‏ 


تلقى «جو ليتى» تقريرا من «بارودى» 2220010) »وهو دن اعضاء 


مجلس ادارة بنك روما فى طر ابلس يقول فيه و يلى:- 


« لاشك فى ان « السنوسية » فى ليبيا تعتبر من اكبر العراقيل التاى 
ستعترض سبيل اعادة امجاد روما فى هذه البلاده المتوحسة» ولا شك فى انها 
ستكون عائقا كبير! فى وجه احتلالنا وبسط نفوذنا٠ء٠‏ ولكن هذا لا يانملى 
احتمال انددقاق زعماء بعض القبائل على «السنوسية» وبذلك يمكن تفادى خطر 
؛ستشراء دعوتها فى بعض البلدان من مقاطعة طرابلس 


وورد تقرير اخر مس2 بنغازى من المدعو « ساكى » الظوم 89 
يقول فيه ان العملاء الذين كلفتهم بالاحتكاك بمريدى السنوسية احتكاك_ا 
مباشرا قد حاولوا بجميع الوسائل التقريب بين وجهات نظرهم وو جهات 
نظرنا م لكنهم لم ينجخوا ولم يستطيعوا ان يحولوهم عن ثقتهم فى زعم هسم 
السنوسيين وعن عقيدتهم وذلك بدافع التعصب للدين والتمسك بتعاليمة ٠‏ 


1د 


وتحول ساكى الى ابداء ارائه الخبيثة فقال:- 
«ان العقيدة السنوسية تعلم وتوجه وترشد وجميع المسلمين تقريبا يعتقدونه 
انها هى الركن الاساسى فى تالفهم وتاخيهمء والدافع الرئيسى لثقتهم 
بانفسهم ل ححيهم لوطنهم * لذلك بحب ان نحارب «السنوسية» بسلاحها ونحطم 


عقيدتها الدينية عن طريق الدين نفسه »٠‏ 


وتاغف «جوليتى» هذه النصيحة التى اعتقد انها حرية بالتطبيق واإرسل 
الى عميله محمد على ٠٠٠وطلب‏ منه السعى للحصول باى ثمن على فتوى مسن 
الازهر اأشسريف يكون فيها شىء يفهم منه ان مبادىء «السنوسية» تتناثى مع 
الدين الاسلامى وانها بدعة نجب مقاومتها والقضاء عليها٠‏ 


ويبدر ان محمد على ٠‏ ٠قام‏ بمحاولة من هذا القبيل ولكنه اخفق اد جاء 
فى رسالة قنصل ايطاليا ما معناه: « لم يتمكن محمد على ٠*٠‏ من اقناع هيئنة 
الازهر باصدار فتوى ضد العقيدة السنوسية» او حتى مجرد نداء بعدم تماسيها 
مع تعاليم الدين الاسلامى» وذلك لان «الازهر» هو اكبر مركز اسلامى والذدين 
يشرفون عليه هم من المتعصبين جدا للاسلام* 


هذا ويضيف التقرير ان محمد على ٠ ٠٠‏ تمكن من الحصول على نداء مدن 
احد العلماء بعد ان اجزل له العطاء ورد فيه نصح للعرب بالوقوف الى جانبنا 
لمحاربة إالانراك وفيه « يعتبرنا وسيلة لتنفيذ الارادة :الالهية» ويصف الانراك 
«بالكلاب الغادرين» ويتهمهم بانهم ادخلوا فى دينهم آلهة جديدة مثل التقدم 
والمدنية وغير ذلك٠‏ 
113 ع بطقللت 01 5أنه7010 06115 اطع طتنتاأة عطدامه ه7ع10كمء ذه الاأقمه » 
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مراك مسر صل ... وبل ... 


وحيث ان جميع المساعى التى بذلها «جوليتى» قد باءت بالفشل الذريع 
وبخيبة امل كبيرة, لجأ الى وسيلة اخرى معتقدا انها تكون اكثر فعالية. وهى 
"نتلخص فى انه ظن أن العملاء الذين سخرهم لخدمة اغراضه السافلة الدنيئة 
لا يؤهلهم مقامهم الوضيع بان يؤثروا على الزعماء السنوسيين تأثيرا يمر 
النتيجة الايجابية التى كان يتمناهاء لذلك عمد الى الاتصال عن طريق القنصلية 
الايطالية بصديقه «خديوى مصر» فى ذلك الوقت2 الذى تربطه بايطاليا 
وشائج صداقة متينة إذ انه كما يقول هو شخصيا انه «يعترف بفضل 
«امبرتو الاول» ملك ايطالياء الذى إستضاف اباه بكرم وعطف قلبى فى ايطاليا 
عندما خلع عن العرش وطرد من مصر على اثر احداث ثورة اعرابى باشلا 
.سنة 24١184875‏ وطلب منه العمل على اقناع الزعماء السنوسيين بان يكونوا الى 
جانب ايطائيا فى حربها ضد تركياء»* 
.76008 011916 11 ,1 0غ]1ع2025تآ 01 12وع]00 06119 ,ؤلمع016 1لعع ,51605205661153 طل» 
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وبعد بضعة ايام تلقى «جوليتى» اشارة تفيد بان الخديوى قبل ان يقوم 
دالمهمة وان ستعمل ضغطه ونفوذه بحيث يلبى الزعماء السنوسيوث رغبة 
ايطاليا ويداربوا الاتراك الى جنبهاء 


وسر «جوليتى» لهذا النبأ وبقى ينتظر النتيجة ولكن بدون جدوىء ولا 
الح على القنصل ليعرف من «الخدبوى» نتيجة مساعية « الشينة المخجلة»» 
كتب اليه القنصل بما يفيد ان « الخديوى » لم يؤكد او ينف اتصاله بالزعماء 


1١١9‏ .هه 


السنوسيينء ولكنه فهم من مجرى الحديث معه انه اما انه احجم عن الاتصالء 
بهم ومفاتحتهم فى هذا الموضوع خوفا من التشهير به وفضح تامره مع دولة 
غير مسلمة. او انه اتصل حقيقة واخفقت مساعيه٠‏ 


هذ! ويضيف القنصل بان «الخديوى» ابدى استعداده لكى يبحث عن 
شخصية كبيرة اخرى يمكنها مساعدة ايطاليا فى الوصول الى هذه الغابية» 


وعلى الرغم من ان نفقات الجاسوسية وشراء الذمم والضمائر والنفوس, 
المريضة كانت تزداد ونتضخم بوما بعد يوم امر « جوليتى» بفتح اعتماد كبير 
لهذا الغرضء واصدر تعليماته بانشاء شبكة جاسوسية اخرى تعمل فى بلدان. 
البحر الاحمر ومركزها الرئيسى فى «مصوعء بالاضافة الى المراكز التى اسسهة 
فى بيروت والاسكندرية وتنونس وراء سستار الشركات التجارية ٠‏ 


ل 
اور. 
_- 48 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقتحا_ممددهحات /داتمدعل عمو خاءمد/ رعما 
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هت ك١١‏ -ه 


وببدو من وقائع الاحداث ان تركيا لم تكن واثقة نمام الثقة من نجاح 
«مارشال» فى اقناع حكومتهء المانياء لكى تنتدخل بوساطتها او بتهديدما 
لارغام ادطاليا على العدول عن قرارها باحتلال ليبياء حيث انها فى الوقت الذى 
كان فيه رئيس وزراثها يرجو «مارشال» ويتوسل اليه لكى يعمل ما من شانه 
أن يؤدى الى حل النزاع بينها وبين ايطاليا بصورة سلمية » كان يجرى 
اتصالات سرية مع انجلتر! لنفس الغرض٠‏ 


وندل تقارير السفارة الايطالية فى لندن ان السفير التركى قد قام 
بمقابلة وزير الخارجية المستر « قرى 6 (62691)واعلمه ان حكومته ترجو 
من حكومة اندن ان نتدخل فى النزاع الايطالى ‏ التركىء» وان نضغط على 
ايطاليا بحيث تعدل عن فكرتها فى احتلال ليبيا وتخفف من عدائها لتركياء 
ولكن المستر «قرى» اجابه بما يلى: 


« نظرا لان المسكلة ايطالية ‏ تركية محضة:؛ فان الحكومة البريطانية 
لا تنوى التدخل فيها باى شكل»2 حتى ولو ان ايطاليا قررت الوصول الى آخر 
النتائج واحتئتلت ليبيا» . 
-1:11832 عطالاع801 11 ,1]210-11169 51115172126256 01165610526 01 126210051 ) 
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وتدهورت سياسة تركيا ١كثر‏ مما كانت متدهورة: وصارت تطصصرقةه 
الابواب تخطب ود الدول الاوروبية فى خضوع مهينء لعلها تتخلص من ورطتها 
ولتشيثها دالامل فى الوصول الى حل سلمى اللقضية اهملت» مجارة او مختارة 
الاعتناء باببيا وبتنظيم الدفاع عنهاء 


16١9‏ ده 


وخائمية ان تنجح تركيا فى الحصول على تأبيد احدى الدول التى كانت 
تستجديها وتستدر عطفهاء خصوصا المانيا التى كانت تميل الى مساعدنهيا 
والوقوف الى صفها بدافع السياسة التى ينهجها «مارشال» سفيرهمأ فى 
اسطنبول عمد «جوليتى» إلى قطع الطريق فى وجه اى تدخل او وساطة وبعث 
يوم ١417/9/57‏ انذاره المعروف الى الباب العالى والذى ركزه على ادعاءات 
اكثرها باطل وافتراء محض ٠‏ 


ومن اهم نقط ذلك الانذار ما يلى: 


كد 


على الرغم من ان الحكومة الايطالية دأبت منذ عدة سنوات على لفت 
نظر الحكومة التركية إلى حالة الفوضى والاهمال التى تركت فيها 
طرابلس وبرقة ومطالبتها بوضع حد لتلك الحالة حتى تستطيم 
الانتفاع من التقدم الذى انتفعت به الجهات الاخرى فى افريقية 
البحر الابيض المتوسط فان نركيا لم تفعل شيئا ٠‏ 


ان نطور تلك البلاد تفرضه متطلبات المدنية وهو لذلك يشكل مصلحة 
حيوية بالنسبة لايطاليا لقرب المسافة التى تفصل تلك البلدان من 
شواطئها * 


على الرغم من ان ايطاليا منحت تأبيدها المخلص للحكومة العثمانية 
فى مسائل سياسية مختلفة فى المدة الاخيرة» وعلى الرغم من المهادنة 
والصبر الذى اعطت ايطاليا الدليل عليهماء لم تعر الحكومة العثمانية 
ذلك اى امحتمام وليس هذا فحسبء بل اصرتء وهذا ادهى وامر, 
على معارضة إى مشروع اقتصادى ايطالى فى تلك البلدان معارضة 
شديدة ليس لها ما يبرررها* 


والان بعد فوات الوقت وفى آخر لحظة وعدت تركيا بالعمل على 
الوصول الى انفاق, واعلنت انها مستعدة لمنح ايطاليا اية امتيازات 
اتتصادية تتمشى مع المعاهدات السارية المفعول ومع كرامتها 
ومصالحها العلياء 


ان الحكومة الايطالية لا تعتقد انها فى ظروف تسمح لها بالدخول فى 
مفاوضات ندل الخبرة السابقة على انها غير مجدية ولا تشكل باية 


1١8 -‏ مه 


1١١ 


1١ 


حال ضمانا للمستقبل» وتنعتقد ان المفاوضات المقترحة لا ترمى الا 
إلى زيادة النزاع ومضاعفة اعمال الاستفزاز ٠‏ 


مؤسفة من جراء تصرفات الضباط والمسئولين الاتراك ٠‏ 


ان تحريض العرب من قبل المسئولين الاتراك يشكل خطرا كبيرا 
ئيس على الرعايا الايطاليين فحسب بل على رعايا الدول الاخرى» وقد 
بدا هؤلاء الرعايا فى ترك البلاد خوفا من العواقب» 


ان وصول قوات عثمانية الى ليبيا رغم نحذير ايطاليا يؤدى الى تعقيد 
الامور ويضطر ايطاليا الى اتخاذ الاجراءات المضادة لتفادى الاخطار 
التى تنجم عن ذلك »* 
ونظرا لان ايطاليا وجدت نفسها مرغمة على الدفاع عن كرامتها 
وحماية مصالحها فقد قررت احتلال ليبيا عسكرياء حيث لم يبسق 
امامها اى حل آخر٠‏ 


ان ايطاليا تنتظر ان تقوم الحكومة العثمانية باصدار اوامرها الى 
قواتها بحيث لا تعترض طريق القوات الايطالية وبحيث يتم الاحتلال 
بدون اية مقاومة٠‏ 


يمكن الدخول فى مفاوضات بعد انتهاء الاحتلال لتسوية الامور 
التى تنجم عنه ٠‏ 


.اذا لم بيصل رد تركيا بالموافقة خلال 5" ساعة ستتخذ ايطاليما 
فورا جميع الاجراءات التى تكفل اتمام الاحتلال ٠‏ 


وكتبت الصحف معلقة على الانذار بمايلى: 
« لقد حررت تلك الوثيقة بشكل لا يفتح الطريق للتهربء ولا يدع 


المجال للتشبث بمفاوضات طويلة التى يجب تجنبهاء ٠‏ 


-118© 9 51578208 251116 طامط ه32 220060 طذ م56[أططامه 5190 غ اناا » 
00 عغطء »551056ناء015 وعتطتدا 2ن 20 ااأعأصمة ع087 2مط ع عدمتهدلاء 11120116 
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ب ولاس 


وماان وصل الانذار الى اسطنبول حتى اهتزت له الحكومة التر سه 
ؤسارعت بالإلتحاء الى «مارشال» وطلبت منئة مرة اخرى ان تقوم بلاده بمساعى 
الوساطة لحل تلك القضية سلميا*ء 


وعللىاثر ذلك استدعى وزير خارجية المانيا 2 كندرلين واشتر» ( 2159120621642 
اطع ه2177 سفير ايطاليا فق برلين «بانسا (هقطة5©) وطلب منه 
فى لهجة شديدة نوعا ما. ان يطلب من حكومته ان لا تعلن الحرب على تركياء 
لان ذلك سيكون سببا فى نشوب الحرب فى البلقان وبالتالى فى اوروبا كلهاء 


ونعاتنست ,الاحداث بسرعة هائلة وكانت كلها تشير الى نجاح ايطاليا 
فى الميدان السياسى بحيث جعلت من تركيا دولة حقيرة» رغم عظمتهاء صغيرة 
رغم كبرهاء معزولة تسعى هنا وهناك لتستدر عطف الدول الاوربية وتستجدى 


مساعدنها م 


لاسطول الابطال طربقله لمنا 
2 الى 2-2 
1 و ال فى 7 


لا 


ا نوادلا 


ولما فشسلت تركيا فى جميع مساعيها تخاذلت وتملكها اليأس فردت على 
الانذار الايطالى برد ضعيف هزيل يبوحى مقدما بالخضوع والاستسلام» جاء 
فيه ما معناه: ‏ 


و 


١‏ ل ان مسئولية تآخر الولاية ترجع إلى نظام الحكم السابق وستعمل 
الحكومة على تحسينه٠‏ 

؟ ب ان الحكومة التركية لم تعرقل اعمال الايطاليين» بل ايدتهم دائما 
وقامت بحماية مصالحهم * 

٠+‏ ب إن الحكومة التركية مساتعدة لمنح أية امتيازات للايطاليين* 


ع ل ان الحكومة التركية تطئب من الحكومة الايطالية ان تبين لها جميع 
الضمانات التى نراها ضرورية لضمان مصالحها ومصالح رعاياهاء 


ه ب إن الحكومة التركية تتعهد بان لا تحدث اية تغييرات فى الوضلسع 
العسكرى فى ليبيا ٠‏ 


55 ل إن الحكومة التركية تأمل ان تصل إلى نسوية سلمية لهذه الم 
'تجنبا لخطر الحربء وتأمل ان 'نشاركها ايطاليا فى هذا الامل ولا 
:لحا الى احتلال ليبيا* 


وقد كان رد الحكومة التركية الضعيف الهزيل الذى فيه الشىء الكثي 
من الخضوع والخنوع الى درجة انها اعتذرت عن اشياء تعلم إنه ليس لها اى 
اساس من الصحة»ء وانم! هى من اختلاق العدو ليجد مبرر! لنياته العدوانية 
الظالمة. ووعدها بتامية رغبات ايطاليا بدون قيد او شرطء واملها فى ان _تحصل 


5 نا 5 


المسكلة ساميا الذى هو بمثابة رجاء وتوسل صريح لايطاليا بان لا تلجآ الى 
استعمال القوة لاحتلال ليبيا. كانت كلها عوامل شجعت ايطاليا على اعسلان 
الحربء اعتقادا هنها ‏ وهى على حق -. إن الدولة التى تقبل على نفسها أن 
تواجه الذارا من عدوها بهذه الذلة وهذا الخضوع لا تستطيع باية حال الدخول 
فى حرب ا<ماية ليبيا وإن دخلتها فهى خاسرة لا محالة٠‏ 


وعلى هذا الاساس تجرأت إيطاليا ورفضت رد تركيا على انذارهها 


واعشرنه غير مرضص لمطاليها واعلنت عليها الحرب يوم لد ليل +« 


وفوجىء الشعب التركى باعلان الحرب لانه لم يكن يعلم شيئا مما كان 
يدور فئن سر بة انامة فى دواوين الحكومة ٠‏ 


وللدتيقة والتاريخ إنه ليس الشعب التركى فحسب الذى فوج سىء 
بأعلان الحرب على بلاده من قبل ايطاليا نتى الشعب الابطا! بكرن 
1 3 إلى من قبل ١د‏ بل. جحدسيئي ٍ بضاءى 
بعلم شيئا عن ما كان إبسبته «جو ليتى» من غدر وعدوان على ليبيا ٠‏ 


ومن الاسباب التى حافظت على سرية تلك المؤامرات الدنيئة والتدابير 
الغادرة ما عمد إليه «جوليتى» من تمويه وتضليل ومنها ما يرويه هو نفسسه 


 :لوقيف‎ 


« لقد كان فصل الصيف من العوامل الرئيسية فى المحافظة على سرية 
اعمالناء تلك السرية التى اعتبرها ضرورية للقيام باستعداداتنا للحملة» وذلك 
لان ابتعاد السفراء فى فصل الصيف عن روما يساعد على تفادى التقصى عن 
الاخبار والاتصالات التى قد يمكن فى بعض المرات ان تكون سببا فى تسرب 
الافكار٠‏ لذنك اتفقت مع «سان جوليانو» بحجة قضاء العطلة الصيفية ان 
يكون هو فى «فيوجىء (1511881) او «فالو مبروساى (058<طصه97211) 
بينما اكون اذا اما فى «كافور» (0850105) أو فى «باردو نيكيا, قلط83002666 


-1١5- 


,م : 

وذلك لكى لا يبدو على الصعيذ السياسى اى. شىء غير عادى ٠‏ 

وكان هذا عاملا فى انقشاع سحب الظنون والشكوك فى تركيا حتى انها 
فوجئت باعلان الحرب* 
8 2162812821026 19 267 26063555110 012510622970 عغطء ,مأع56832 00161 8 )» 
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1١١68‏ .هس 


5-5 ١ ص‎ 


ومما يدل على تدهور سياسةالحكومة التركية وتزعزع مركزهما ان 
رئيس وزرائها ‏ حقى باشا ‏ او الصدر الاعظم ‏ كما يسمونة فى ذلك 
الوقت كان يسعى بكل مافى وسعه لصيانة الدولة من الانهيار والاضمحلال 
ويبذل الجهود فى سبيل تسوية المشكلة الليبية ولو حتى على حسابكرامة 
تركيا وسمعتها وشرفها ٠‏ 


ولم ينظر حقى باشا الى ماضى بلاده التى كانت تهز العالم » بل حصسر 
كل جهوده فى الوصول الى التسوية المنشودة ولو ادى به ذلك الىالخضوع 


و الاستخذاء 9 


وتنفينا لتلك السياسة العقيمة الفاسدة التى كانت من تدبير « فولبى 
وه نوقارا » بالتواطىء مع بعض المسئولين الخونة من الاتراك » طلبت 
الحكومة التركية من حكومة النمسا ان تبذل مساعيها لحل المشكلة التركية 
الايطالية الخاصة بليبيا » حتى بعد اعلان الحرب ٠‏ 


وتدخلت النمسا فعلا واستدعى وزير خارجيتها « اهرينتال » سسفير 
ايطاليا يوم ١917٠١5‏ اى بعد يومين فقط من اعلان الحرب وابلغه ان 
الحكومة التركية مستعدة للدخول فى مفاوضات . حتى بعد اعلان الحرب 
عليها » وهى على انم استعداد للنظر بعين الاعتبار فى جميع مطالب «الحكومة 
الايطالية ٠‏ 
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- كالا هس 


ووجد « جوليتى » الفرصة سانحة ليملى شروطه على الدولة المستضعفة 
المستخذية واعلن انه لن يدخل فى مفاوضات مالم توافق تركيا على استثناء 
البحر « الادرياتيكى » من العمليات الحربية » على ان تحتفظ ايطاليا بحريتها 
فى القيام بعمليات حربية فى جميع البحار والاراضى الاخرى » التى ترى 
انها تساعد عبلى تقصير مدة الحرب » والقصد من ذلك هو حماية ايطاليا من 
هجوم الاسطول التركى وبذلك اتبع منطق الغالب تجاه المغلوب وحرم على 
تركيا مااباحه لايطاليا ٠‏ 


وفى الوقت الذى كلفت فيه الحكومة التركية النمسا لكى تقوم بوساطتها 
كانت قد عممت مذكرات الى عواصم الدول الكبرى تطلب فيها ان تقوم 
حكوماتها الصديقة بعمل مالتحقيق السلام * 


وكانت النمسا اول من عمل ب.وجب نلك المذكرة اذ قام سفيرما في 
روما بمقابلة وزد خارجية ايطاليا وافهمه 2» بصورة ودية 2 انه ب : 
دمع 530 به بطالي و 1 
الوصول الى حل المسكلة الليبية بصورة سلمية وهى ان تتعهد ايطاليا رغم 
احتلالها للبلاد بالابقاء على السيادة الاسمية للسلطان فيها ٠‏ 


وقد اجابه « سان جوليانو » بعد التشاور مع « جوليتى » ان ايطاليا ترىه 
فى مذكرة تركيا مناورة من مناورات « الباب العالى » ولايمكنها ان تعيرهما 
اى اهتمام » لانه ليس فى نية ايطاليا ان ترضى بانصاف الحلول , كما انه 
الهدف الرئيسى من احتلال ليبيا هو وضع حد نهائى للمنازعات بين ايطاليا 
ونركيا التى قد تؤدى الى حرب عالمية ٠‏ 


واضاف « سان جوليانو » فى تفسير وجهة النظر الايطالية قائلا مامعناه: 
رداك الابقاء على سيادة السلطان حتى ولوكانت اسمية فحسب 7 
بيبطل الغرض الذى عمدت ايطاليا الى تحقيقه باحتلال ليبيا ٠»‏ كما ان الرأى. 
العام الايطالى لن يقبل تسوية لاترتكز على اساس سيادة ايطاليا التامة على 
تلك البلاد » 


- 1١١97 


اما وزير خارجية فرنسا « دى سيلفى » (861965 26) | فقد 
اخبر سفير ايطاليا « تيتونى » إنه فى الامكان الوضول الى نسوية سلمية 
للمشكاة الليبية ولكنه لم يدخل فى تفاصيلها لانه كان يحبذ ان نكون 
الوساطة جماعية من جميع الدول الاوبية ٠‏ 
هذا واكد ىر دى سيلفى » حسب ماورد فى تقرير « تيتونى » فى هذا 
الصدد ان فرنسا لن تقوم بأى وساطة اذا لم يكن ذلك بمورافقة ايطاليا وعلى 
شرط ان تكون 0 كيرف ومتى ترق إيطاليا ذلك مناسيا «( 


« .0220111110 ع6111016255 10 1'1]21198 011852060 © عطمه 10م5» 


وختم 0 تمتو ذى «" تقردره بقوله ال « دى سيلفى » اكد له من حديد ان 
فرنسا اذ! تدخلت فى القضية الليبية انما تدفعها رغبتها فى اسداء خدمة 
لصالم ١د‏ . 
صالح !يطاليا 


واضاف ‏ دى سيذفى بانه ينوى بان يقوم ٠‏ بالاتفاق مع المانيا , 
بمحاولة لحمل الدول الاخرى على !تخاذ خطوة لدى حكومة اسطنيول الهدف 
منها الحاق ليبيا تماما وبدون شروط بايطاليا وفى الوقت نفسه تهيىء 
الفرصة للحكومة التركية لتعتذر بانها مرغمة على التنازل عن ليبيا أمامارادة 
جماعية من 'ورويا خِ 
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وبوجد «م جو لبتى « فى تصر بح وزسر خارجية فرنسا قفرصة كما يقول هو: 


ان موقف « دى سيلفى » اعطانا فرصة لاسماع صواتنا فى 0 فيينا 2“ 
0 برلين « بوراسطة سفرائنا » اننا لانستطيع ان نفترض ان حلفاءنا يقفون 
إزاءنا موقفا اقل صداقة , ار ان يظهروا بمظهر اقل اقتناعا من فرنسا - 
بحقوقنا المشروعة لكاب 


-6كاكا- 
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وهكذا ارسل « سان جوليانو » مذكرة إلى حكومة المانيا اوضح فيها 
الاسس التى يمكن ان تقبل ايطاليا على اساسها الدخول فى مفاوضات 
الصلح » وقال فى مقدمة المذكرة المذكورة أن ايطاليا لا تتنازل عن سيادتها 
على ليبيا بأبة حال » وانها فى الوقت نفسه تعرض على تركيا عروضا سخية 
منها إنها ‏ اى ايطاليا ب ستتعهد بتسديد الدبون العثمانية على ليبيا » كما 
انها ستتعهد بتسوية المسألة الدينية مع 'الاعتراف بصفة « الخليئة » 
للسلطان بشرط ان لابضر ذلك بكرامة!يطاليا فى الاوساط العر بيةوبشرط 
ان لايعنى ذلك الاعتراف إى نوع من السيادة السياسية حتى ولواسمية , 
لكى لايكون هنالك إى سبب لاثارة الفتن والمنازعات بين ايطاليا وتركيا ٠‏ 


كما اشترطت إيطاليا انتكون ليبيامنفصلة انفصالا تاما عنالامبراطورية 
العثمانية بعد إن تتنازل عليها الحكومة التركية بصورة رسمية ٠‏ 


وتتابعت الاعمال والمناورات الدبلوماسية تسير سرعة نحو تحقهيق 
رغبات إيطاليا بما كانت تهىء لها من فرص متعددة اهمها تشبث تركيلاأا 
بالصلح وإصرارها على طلبه والسعى وراء تحقيقه بأى ثمن ولو على حساب 
كرامتها كدولة عظيمة كان لها وزنها حتى ذلك الوقت , الشىء الذى شجع 
إيطاليا على التمادى فى مطالبها وجعلها تعامل تركيا بكبرياء واستعلاء وتملى 
عليها شروط الغالب للمغلوب * 


وفى يوم ١91١-١١50‏ بلغ « اهرينتال » وزير خارجية النمسا 
الحكومة الايطالية بانه اتفق مع بريطانيا وروسيا على عقد اجتماع لتبادل 
وجهات النظر لايجاد حل للقضية الليبية » ويبدو ‏ على حد تعبير «جوليتى» 
إن بريطانيا وروسيا كانتا موافقتين 2 وحيث ان ايطاليا لم تعرف مدى 
نتائج الاجتماع المقترح وقفت منه موقف التحفظ والحذر ٠‏ 


- 1١١9 ل‎ 


ولم يطل انتظارها اذ أن وكيل وزارة خارجية المانيا «سزيمرمان » 
(«صمحمصعص21) اخبر سفير ايطاليا بان اقتراحات النمسا قد قبلت 
بحماس وتأبيد من بريطانيا وروسيا ٠‏ 


وشرح « زيمرمان » بان تلك الاقتراحات تتلخص فى ان تقنعايطاليا بان 
تقتصر سيادتها على مقاطعة طرابلس فقط ٠‏ 


هذا وقال « زيمرمان » انه يعتقد أن بريطانيا تسعى لاستعادة نفوذها فى 
اسطنيول رامية من وراء ذلك الى الاحتفاظ ببرقة لنفسها رغبة منها فى 
المحافظة على مصالحها فى مصر , واشار الى تخوفه من ان ,يضغط المسلمون 
فى مصر والهند وفى بلدان اخرى على بريطانيا فتقوم باتخاذ أجراء حاسم 
لحماية برقة او ربما ليبيا كلها » وفى تلك الحالة لايبقى امام ايطاليا الا 


التسليم بالامر الواقع ٠‏ 


وبعد هذه المقدمة نصح 0 زيمرمان» الحكومة الايطالية بان لا تشط فى 
مطالبها ولاتبالغ فى تعنتها وتعمل على اتمام اجراءات عقد الصلح مع تركيا 
قبل ان تضيع الفرصة * 


ونظرا لان « جوليتى » لم يكن يؤمن باخلاص المانيا ويشك فى نواياها 
خصوصا وانه بعلم ان « مارشال » سفير المانيا فى اسطنيول ذلك السياسى 
الخطير » جعل بلاده تجنح الى تأبيد تركيا » بادر بالاستفسار من سفيره 
فى لندن عن صحة مزاعم وكيل وزارة خارجية المانيا , وجاءه الرد يؤكد ان 
بريطانيا لاتزال عند وعدها وان وزير خارجيتها « قرى » قد اكد عدمصحة 
تلك المزاعم » وروى السفير الايطالى اقوال « قرى » كما يلى : 


«لقد اجاب «قرى» بدقة متناهية واعلن أنه رد على الحاج السفارة 
التركية بان اية محاولة للوساطة التى لانرتكز عل أسس السيادة التامة 
ستكون غير مجدية » 
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ومكنا اتضح « لجوليتى » ان المانيا كانت ترمى من وراء تلك المناورة 
الماكرة الى انزال الوقيعة بين ايطاليا وبريطانيا بحيث تستطيع تأدية خدمة 
لصديقتها تركيا وبهذا لانخسر المركز الممتاز الذى اكتسبته بفضل مساعى 
سفيرها « مارشال » وفى هذا الصدد يقول جوليتى ٠‏ 


وهكذا فندت همزة « زيمرمان » الكاذبة وتبين انها محاولة لخلق 
فتنئة لمضرتنا وتدل على شعور عدم الثقة المتبادل بين انجلتر! والمانيا » 
0 واأأأتع طدة 21622912626 0051 128 :21122126121118 06110 119510264 12أقطانآ » 
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ولم يكن سوء النية وشعور عدم الثقة القائمة بين بريطانيا والمانيا مو 
الوحيد بل كان هنالك شعور 'اكثر توغلا فى سوء النية وعدم الثقة بين 
روسسيا من جهة والنمسا من 'الجهة الاخرى ٠‏ 


وتعتقد روسيا ‏ كما قال سفيرها فى باريس لسفير 'ايطاليا.- ان 
اقتراح « هرينتال » فيه الشىء الكثير من الغدر والخداع اذ يضع فى موقف 
حرج كل دولة 'تقف الى جانب ايطاليا فى نزاعها مع تركيا ٠‏ 


وحاول « زيمرمان » ان يوقع أيطاليا فى شرك خدعة اخرى وذلك بزعمه 
ان روسيا هى التى تلعب دورا رئيسيا لترجيح كفة تركيا على ايطاليا وذلك 
لقاء امنيازات ستحصل عليها من الحكومة التركية فى المضائق التى تهمها 


ولكن « جوليتى » لم يأبه بهذا التحذير بعد ان علم من سفيره ان زعم 
« زيمرمان » لابستند على اساس هن الصحة ٠‏ 


- ١5١ - 


. 


و ؛ 
© ©» 
وحيث ان رد الحكومة التركية على انذار الحكومة الايطالية كان ضعيفا 
كله خضوع واسترحام , مما يوحى بصورة واضحة جلية ان تركيا العظيمة 
فى الماضئ أصبحت ضعيفة منحلة منهارة تركع امام عدوها لتستدر عطفه 
ورحمته فى ذلة وخنوع واستخذاء بادر «جوليتى» بانتهاز الفرصة الذهبيية 
واعلن الحرب عليها فورا . وامر قواته بان تبدأ الغزو , وبذلك حقق امنية 
طالما راودته فى احلامهة ٠‏ 


وصدرت الاوامر الى الاسطول الايطالى » الذى كانتقطعه تتجولعلى طول 
السواحل الليبية منذ يوم ١91١91١1‏ بان بيتوجه فورا الى طرابلس 
وينتظر الاوامر 


وفى صبيحة يوم ١91١-٠١ ١‏ فوجىء سكان مدينة طرابلس بوجود 
البوارج والمدمرات الابطالية على مقربة من الشاطىء وتعجيوا لذلك الامبر 
لانهم تعودوا أن يروها من بعيد تجوب المياه الاقليمية » ولم يفهموا المغزى 
الخقيتمى لوجود ذلك الاسطول راسيا امام المديئة ٠:‏ وفس ره البعض بان 
الايطاليين جاء وا لينقلوا رعاياهم . وقد ساهم اليهود « المتجسنسون » 
بالجنسية الايطالية مساهمة كبيرة فى انتشار هذه الاشاعة الكاذية ٠‏ 

ولكن فى فجر يوم ١91١٠١5‏ فهم الليبيون حقيقة الامر عندما 
استيقظونا على اصوات انفجارات القنابل المرعبة التى كانت تصبها مدافع 
تلك البوارج والمدرعات على مدينتهم لتدكها دكا ٠‏ 


واستمر القصف عدة ساعات ,. وهرع السكان الى خارج المدينة طالبين 


النجاة وفوجئوا برؤية القوات التركية القليلة قد سسبقتهم فى الفرار ٠‏ 


اككاب 


ولم 'نرد حصون المدينة على تحية الحديد والنار التى وجهها اليهلا 
الاسنطول الابطالى دل تهدمت وتناثرت اجزاؤها وكأنها « قلل من الفخار » 
على حد تعبير مراشل جريدة « المنبر » (8طناطل1) وذلك لسبب 
سيط جد! هو أنها كانت قديمة جدا ومتداعية الاركان ومدافعها القليلة لم 
تكن صالحة للاستعمال لإقدمها واهمالها من مدة غير قصيرة 


طيرق , اذ فوجىء سكان تلك المدينة الصغيرة فجر يوم ١9١١1١١-45‏ 2 
بالاسطول الابطالى يقذف منازلهم بالقنابل الثقيلة التى كانت تحمل معهيا 
الموت والخراب والدمار . 


والغريب ان الهجوم على طبرق لم يكن مقررا ف ىالخطة العسشيتحكرنة 
الملرسومة 6 ولا بعلم عنه القادة العسكر يون شما الا عند صدوار الاملنلن 


تتفنعسسكة * 


وعلى هذا الاساس يظهر ان احتلال طبرق كان صادرا عن امر مدن 
5 جوليتى « رأسا لاسباب سياسية محضة فسرها هو بقوله : 


« فى دوم 5 اكتويز احتل اسطولنا طبرق بامرى لانه كان يهمئى فى 
فى الدرجة الاولى ان اضمن منذ البداية الاستيلاء على ذلك الخليج الهام لكى 
لايكون هنالك محال للاسباب ام الاعذارب_ التى تهىءظروفها الحرب سهولة 
لاحتلال ليبيا من قبل مصدر نظرا لقرب حدودها منها » تلك الحدود إلتى 
هى غير مبينة بصورة واضحة ,. كما اننا نريد ان لابستغل خليج طيرق 
الفسيح فى تهر دسب الاسلحة والمسلحين الى درقة 
قصد غطععم ,ملت عسصتله اعم ,علنا2ة10 فطناءع0 .20569 8أ5مط 12 4 200م1ع 11)» 
2 هم ,متطاعط1م 091 مله 213 01621156 نط1 0116115 17312101اغ1أوقة 01 212226779 
83 0869 ,201176 عأطعتط10011 205692 9211629 19 غطء 51أ5ة52]6 0 7281621 0316 
8 061123210126 1128 207 لقع عتعط مط ل7ع3قغط20 06115 اقطة طتعا؟ 


-قه 6و20]63 ع1ناةط10 ,9319 6012002 5118 19 دوه ,عط عاوطالاةء ع112ام ممنولاع1701 
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ومن هذه الخطة الجهنمية التى نفذها «١‏ جوليتى » عن حكمة وخبث 2 


يتضح انه كان الرمى إلى ضرب عصفوربن بحجر واحد , ورغم انه لم بفصح 
صراحة عن اأهدافه إلا انها تكاد تكون واضحة وححى : 


- ١*9 


اولا : ان يقطع الطريق امام مطامع بريطانيا فى احتلال برقة ولكنهادعى 
ان احتياطه هذا كان خوفا من مصر , التى كان فى الحقيقة مطمثئنا كل 
الاطمئنان من ناحية المسثولين فيها ٠‏ 


ثانيا : كان اخشى مايخشاه ان يتمكن السنوسيون من الحصول على 
اسلحة ومسلحين من الشعب المصرى والبلدان العربية الاخرى حيث يوجد 
لهم انصار كثيرون ٠‏ 


وفى ضحى دوم ١91١-٠١١5‏ بعد أن ضربت مدافع الاسطول الايطالل 
مدينة طرابلس طوال ثمانية ساعات بدأ نزول القوات على الارض »وتم 
احتلال المديئة سسهولة وبدون ادنى مقاومة لان السكان العرب والجنسود 
الاتراك كانوطا قد تركوها , ولم يبقفيها الا الجاليات الاجنبيةواليهود الذين 
تجمعوا فى امكنة معينة كان متفقا على عدم ضربها بالقنايل ٠‏ 


وقد قاد حملة النزول امير البحر « كانى » (851ة6) الذى 
سيطر على المدينة بسرعة ولا اطمأن الى عدم وجود آبة قوات عربية اوتركية 
فى جميع انحاثها , امر بقية القوات بالنزول 


ولما تم الاحتلال نهائيا اصدر « جوليتى » امره بتعيين امير البحر «بوريا 
ريتشى » 5101 وع801) واليا على امد بنة 


وفور أن تولل 0 بوريا ريتشى » سنلطاتة منياء يوم ١95١١٠١٠١‏ اصدر 
بلاغا موجها الى السكان الليبيين. يطلب متهم فيه اعلان الولاء الايطالياوتسليم 
اسلحتهم فورا ٠‏ 


وعلى اثر ذلك البلاغ استسلم بعض السكان العرب واعربوا عن شعور 
الصداقة لايطاليا 2 كما ادعى « بوريا ريتشى » فى تقريره . ولكنه اكد أن 
الذين استسلمو! كانوا كلهم من الذين كانك لهم علاقات بالايط اليين »2 
والحقيقة ان السكان العرب الذين خضعوا كانوا قلة من الانتهازيين الذين 
اغترو! بوعود وتسويلات العملاء وارباب المنافع والاغراض الدنيئة ٠»‏ 


-4؟]1١ا‏ سس 


وقد وصف «١‏ بوريا ريتشى » حالة الاستسلام فى طرابلس بأنها بين بين » 


« وجرت امور التسليم بين بين . ان عرب المدينة الذين كانت لهم علاقة 
بنا قيل اكثرهم الوضع الحديد . ولكن الاخرين السحيوا خارج المديسشئنة 
لبشكلوا 'فرقة عددها لايستهان به وتتمتع بروح حربية عالية ولكنتها 
ينقصها السلاح والتنظيم » 


-02© 8 مومه عط فغعك 06119 1طه22 511 رذاع22 به فغاعط مدمنتوقطة م6205 عنبآ » 
ا اا لنانتاك 078 19 1]21020ا2606 6 511028 طذ رأمط مه هناها 
01 111101640 ند مغألطتاة 326غطمه مطمئاع 501 011211 ان أن الرقاك 
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اما فى طبرق فان القوئات الايطالية الغازية تمكنت بعد معركة صغيرة 
تبودل فيها اطلاق النار وكانت فيها الغلبة للايطاليين لان مدافع الاسطول 
كانت تحول دون وصول نجدات للمحار بين العرب القليلين الذين تصدوا 
للغزاة دفاعا عن بلادهم ٠‏ ولكنهم اضطرو! للانسحاب بعد ان رأو! عدم 
جدوى مقاومتهم ضد 'قوات تفوقهم مثات المررات فى العدة والعدد 2 وتم 
انسحابهم بعك إن سقط منهم بعض الشهداء ٠‏ 


وفى دوم ١191١١١-3٠‏ استعرض ملك ايطاليا « فيكتور عمانويل »فى 
نابولى « القوإت الايطالية المخصصة لبقية الحملة على ليبيا واتجهت القوات 
تحملها قافلة تضم ثلائة وعشرين باخرة 2 وافى طريقها انضمت اليها قافلة 
اخرى تتالف من نسعة بواخر أبحرت من «٠‏ باليرمو » (ممصعلوط) 
هذ! كما كانت ترافق هذه 'البواخر التى تحمل الجنود تسعة بواخر اخرى 
تحمل الإساحة والمعدات والمؤن وباخرتان لنقل الجرحى وباخرتان مستشفى 
وبواخر اخرى احتياطية ٠‏ 


وفى نفس اليوم ابحرت من ممناء 0 كاتانيا (08]9218) الناعشر 
داخرة تحمل القوات الاحتياطية * 


ونزلت «القوات يوم ١91١-٠١-١١‏ فى ميناء طرابلس بدون ان تتعرض 
لاية مقاومة وفور 'نزولها قامت بحملة شديدة على المحاربين العرب وذلك 


- 359568 


لتنتزع منهم « ابار ابومليانه » التى كانت ضرورية لتزويد القوات الايطالية 
الغازية بالمياه الصالحة للشرب وتمكنت من الاستيلاء عليها بعد معركة 
طاجنة ٠‏ 

وفى يوم ؟5 ب 191١1١‏ قام العرب والاترراك بهجوم عنيف علىقوات 
الابطاليين واستطاعوا ان يفتحوا لهم ثغرة فى خطوطهم ويدخلوا المدينة , 
ولكن القورات الابطالية بقيادة الجنرال « كانيفا , (2)082698 . اتيت 
لهم وبعد معركة كبيرة دارت رحاها عدة ساعات فى « عبن زاره » تمكن 
الايطاليون لكثرة عددهم ولتدخل مدفعية اسطولهم ان يتغلبوا على العسرب 
والاتراك ويرغموهم على الانسحاب ٠‏ 


وفى يوم ؟*3 ١8١١3٠١‏ قصفت البوارج مدينة درنة واحتلتها بعد 
معركة حامية لم تدم طويلا لتفوق الغزاة 2 وفى يوم 1917١١14‏ اتجه 
١لاسطول‏ الى « الخمس » وتم احتلالها فى نفس اليوم » وفى يوم ١٠١5١‏ 
١‏ ضرب الاسطول بنغازى وتم احتلالها هى الاخرى فى نفس اليوم بعد 
معركة لم “تدم طويلا لان المحاربين فضلوا الانسحاب لينظمو١‏ خطوط دفاع 
قوية بعد ان تبين لهم أن المقاومة فى بنغازى لاتجدى نفعا لانهم سيكو نون 
فيها هدفا سهلا مدفعية الاسطول ٠‏ 


ال 5 


|23 


مشهد لنزول القوات الابطالية فى بنغازى بريشة 


آ]ء 


بلترامى 


عراوبا 2 5 


وفى لوقت الذى كانت ندور فيه رحى المفاوضات والمناورات السياسية 
والدبلوماسية حول محور السيطرة على ليبيا وفرض السيادة الايطالية 
عليها عذوة وظلما وعدوانا ,. بمرافقة بل بتأييد اكبر الدول الاوربية »كان 
م جوليتى » يبعث الاوامر والتعليمات الى الجنرال « كانيفا » (6:8ضد0) 
القائد العام لقواته المعتدية الغازية 2 يستحثه ويستعجله فى اتمامالاحتلال 
كل سرعة » وكلما وصله رد يشير وينصح بالتريث والانتظار حتى تحين 
الفرصة السانحة كان يثور ويغضب ويتهدد ويتوعد » ويبعث اوامر جديدة 
تقفى بمضاعفة العمليات والدهود 'العسكرية وبتكرار الهدومات حتى يتم 
احتلال اكبر جزء هن ليبيا وفى اقرب وقت ممكن وذلك « بقصد ان يظهر 
للائر'ك والسنوسيين #ندم حدوى اية مقاومة » ٠‏ 


ان لضان" 19 أأأوقتاتطة5 ذأ 0ع خط110اة 1ه نأاأم ع7مطتاعم ع27 012051 ذل مرزمعة 3110) 
«.. 765156622 0112111120116 01 


وحاوال « كانيفا » تنفيذ الاوامر وبذل جميع مافى وسعة قى سس ميل 
تحقيق رغبات 0 جوليتى » ولكنه فى “كال مرة يحاول دفع دول دوده الى 
التوسع كان يغير فكرته سرعة بعد ان اكتووا بلظى مقاومة العطرب 


والاثراك : فيقرر تأجيل عملياته الى ان تحين الفرصة المناأسبة ٠‏ 


وبقيت الحالة فى جميع أنحاء ليبيا على ماكانت عليه منذ الايام الاولل 


من الغزو ‏ فى طرابلس وبنغازى 2 وجميع ادن الاخرى : الايطال ون 
الغزاة قابعون داخل اسدوار المدن وراء الحصصون الى شديدرها والمداأفع 
والرشاشات التى 97 صبوها 8 لايجرأون على الخروج منها ٠‏ والعرب والاتراك 


ا ه9؟١ا‏ - 


خارج 'المسن يحاصرونها ويتربصون بالاعداء ولكن لايجرأون على اقتحام تلك 
الاسوار لان اسلحتهم الإقديمة لاتمكنهم من مجابهة الاسلحة الحدديثة من 
مدافع ورشاشات ٠‏ 

ولكن « جوليتى » لم يقدر الاوضاع التى كانت فيها قولاتهالعدوابية وكان 
نصر ويلح كدر ذاكثر عيل الجنرال 2 كانيفا « ويطلب ملية دو سيع رقعة 
الاراضى المحتلة وفى اقرب وقت ممكن ومهما كان الثمن ٠‏ 


واستاء « كانيفا » من تصرفات رئيس وزارة بلاده وبعث اليه رسالة ,2 
شدايدة اللهجة اوضح له فيها بانه ب اى كانيفا ب هر القائد العام ومو 
الذى يعيش فى ميدان المعركة ولذلك فهو ادرى من غيره بما يجب عمله 
ام انخاذه من احراءات 2 كما انه هر المسئول الاول عن نجاح او فش لالحملة 
لذلك فانه يرى ان مسمئولياته الكبيرة لاتسمح له بان ينفذ اوامر تصدر 
اليه عن بعد وهى لاتتفق مع ظروف الحالة الراهنة فى ميدان المعركلة 
ولاتتمشى مع واقعها ٠‏ 


وحاول « كانيفا » ان يرغم العرب الذ. بحاصرون قواته خاريج الملدن 
باستعمال العنف والقسوة ضد الليبيين إ, رجودين نحت بده » ومنحجنوده 
نلاثة أيام «كارتا بيانكاء (وعصقاط أوجو0) (ى - ورقة بيضاء ‏ اى 
مامعناه ان الجنود لايعاقبون على جميع التصرفات التىيقومون بها ولوكانت 
جراثم قتن ونهب وسلب وما شابهها وذلك اعتقادا منه أن ذلك سيؤدى الى 
استسلام اخوانهم المحار بين 0 


ولما راى ان الوحشسية والقسوة والعنف لم تثمر النتيجة المطلاوبة بل 
ادت الى العكس اذا اتضح له 'ان لمقاومة قد زادت قوة وعنفا ‏ عمد الى 
استعمال اسلحة الاغراء والترغيب والتغرير لكى يصل بها الى النتيبجة التى 
فشل فى تحقيقها باسلحة العنف والقسوة والوحشية ووجه نداء الى 
المجاهدين العرب , هذا نصه : 


« ماذا يمنعكم من الانضمام الينا ٠‏ الا تهمكم الصلاة فى المساجد 

الا تهمكم الحياة الهنيئة فى منازلكم مع عائلاتكم ٠‏ الايهمكم ان ترعوا 
مواشيكم ٠‏ آلا يهمكم أن تمارسوا تجارتكم فى أمان ٠‏ نحن نضمن لكم الكل 
ذلك ٠.‏ 5026 


- 56 سه 


نحن متديئين ومن أهل الكتاب ٠‏ نحن احرار وبلادنا ايطاليا دولة عظيمة 
ان ا:طاليا العظيمة أصبحت بالنسبة لكم بمقابة الاب بعد أن أخذت أمكم 
وهى طرابلس الغرب ٠‏ 

هلموا الينا ٠‏ تعالو! وعليكم الامان ٠‏ اننا نؤكد لكم 'انه ليس فينا من 
يؤذيكم اويسىء اليكم او يلحق بكم 'ابية مضرة , انسوا الماضى وتعالوا 
سلسرعة ٠‏ 


هذا ونفيدكم أن حكومة ايطاليا العظيمة ستكافىء كل هن يسلم كفيسة 
واسلحته ‏ بندقيته وذخيرتها بمبلغ .عشرين فرنكا وتحسن آليه بكيس 
من القمح او الشعير وذلك حسب رغرتهة ٠‏ 

ان ايطاليا الدولة العظيمة تتعهد لكم بانها ستحترم شعائركم الدينية 
وان تبقى على الصفة التى كان يتمتع بها رؤساؤكم الدينيون كما انها 
ستمنحهم رواتب شهرية لتمكنهم من الاستمرار فى مهماتهم الدينية كما 
ستقدر زعماءكم السياسيين وتخصص لهم مخصصات مالية ٠‏ 

هذا عهد من ايطاليا العظيمة امام الله ٠‏ والله واحد سبحانه وتعالى ٠‏ 
نعود ها أن نامر ذلك وريستكو ال رين الصق وال عافية جاسكم 


وخلاصكم 6 
طررابلس ١915-١-١6‏ 


القائد العام لقوات الاحتلال فى طرابلس وبرقة 
الجنرال كارلو كانيفا 


5 افر 5ك 


5 7 _ 
م4 ٠ ١‏ سيم بر 
لاف نس ريس ... 
1 سم إآى' 
وسيدمآا كان الجنرال «كانيفا» ينتظر نتائج نداله فى حرقة ولهفة تت كان 5 
0 جوليتى « بكاد بتميز من الغيظ على قائد قونانه الغازية المعتددية » وبعث 


اليه برد على رسالته :الى اعتبرها غير لائقة واللا تتواعم مع أصول العلاقة التى 
يجب أن تسود بين رئيس حكومة واحد قواد جيوش بلاده ٠‏ 


وعلى اثر ذلك نشسأ خلاف فى وجهات النظر بين المجرمين ؛ المإجرم 
السياسى « جوليتى » والمجرم العسكرى « كانيفا » وكاد يتطور الى ازنمة 
لولا ان « جوليتى » تفادى الصدام بينه وبين « كانيفا » وفضل ان يسلك 
طريق اللين والمسايرة والمجاراة فبعث اليه رسالةرقيقة يدعوهفيها للحضور 
الى روما للتشساور معه , على ان يتم ذلك متى اراد وسمحت له ظروفلهء, 
ولكن هذا الاخير اعتذر عن الحضور الى روما لمقابلة رئيس الوزراء بحجة 
العمليات العسكرية التى تتطلب حضوره فى مهيدان المعركة وارسمل العقيد 

« جارديئنو » (مضنة12© .001 عتصعمة) الى روما ليشرح «لجوليتى » 
زيابة عنه الاسباب الحقيفية التى تعرقل العمليات العسكرية وتجعلهيا 


تتعثر ونتأخر 
واجتمع « جوليتى بالعقيد » جاردينو الذى شرح 'له الاوضاع فى ليبيا 


شرحا وافيا طبقا 'لوجهة نظر الجنرال « كانيفا » وكان الشرح واضحا 
منطقيا حتى اقتنع به « جوليتى » وقال فى ذلك مايلى : 


«لقد شرح لى «جاردينو» بوضوح انام الاوضاع العسكرية وصعوبات 


العمليات بشكل جعلنى اقتنع ان الانتقادات التى كانت توجه لاعماله ماى 
كانيفا 6«( كانت لامبرر لها « 


- رضن 5 
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وليتفادى « جوليتى » تطور ذلك الخلاف بينه وبين « كانيفا » بشكل 
يؤر على سير العمليات الحربية 'التى يهمه نجاحها فى المرتبة الاولى »ولكى 
لاتنسع هوة النزاع بينهما فيؤدى ذلك حتما الى بعثرة القوى وتشتيت 
الجهود . مما تنتج عنه بطبيعة الحال ارتباكات ومشكلات قد تستغلها 
المعارضة لاسقاط الحكومة بعث رسالة الى « كانيفا » مع رسبوله«جاردينو » 
ضمنها جميع معانى اللطف وعبر فيها له عن مشاعر الود والصداقة واعرب 
له فيها عن اعتذاره عما بدر منه » تحت: قناع الملحاملة وحسن النية 
اذ جاء فيها انه لابنوى بأية حال التدخل فى الشئون العسكرية ٠‏ وانه 
يترك للقائد « كانيفا » حرية التصرف وتتلخص معانى تلك الرسالة فيمة 
برويه « جوليتى » نفسه اذ يقول : 


« لقد اوضحت للجنر.ال «كانيفا» اننى لا أقصد أن أصدر اليه الاوامر 
وأن أدير من مكتبى العمليات العسكرية التى اترك له فيها جميع مسئوليات 
حرية التقدير والتصرف» ٠.‏ 
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وانتظر « كانيفا » عبثا ان يجنى ثمرات ندائه , وطال انتظاره واثر ذلك. 
فى نفسيته تأثيرا عميقا جعله يتصرف تصرفات فيها من الهوج والغبساء 
الثىء الكثير 2 وذلك ليغطى عجزه عسكريا وفشله سياسيا ,» و كانيتعجب 
اذا لم يلب العرب نداءه الم يعرض عليهم عروضا سخية مغريةويتساءلفى, 
نفسه عن الذى يريدونه بعد ان 'تكرم بمنحهم الشىء الكثير ٠‏ 


ولكن يظهر انه غاب عن ذهن «كانيفاء السفاح ان الليبيين سسواء فى, 
طررابلس او بنغازى او فى اى مكان اخر هن ليبيا قد درسوا نداء1:“ته 


5- رفن 35 


وفحصوها وتبين لهم ماكانت تنطوى عليه من غدر ومكر وخداع وسو نية 
هذا من جهة كما ان اللبدبين لم يبرضوا أن يضعوا حر يتهم موضعمساومات 
جاع كلا :ف باكياضس عن لقعم :ان التتعير من سهةة اخري + 


وإذا وضع ذلك « النداء » الموجه إلى عرب طلرابلس ‏ والتى كانت 
النداءات الاخرى الموجهة الى العرب فى بنغازى وغيرها من اللدن الليبية 
لاتختلف عنه فى النص والجوهر ‏ نحت مجهر الفحص والتدقيق اتضح 
بجلاء اله الى النداء ‏ يرتكز على الخداع والمكر والتهديد والزور والكذب 
وفى الوقت نفسه ددل دلالة لاتحتاج إلى ايضاح على سذاجة التفكير 
وسخافة التعبير ٠‏ 

تظهر علامات الخداع فى ذلك الترغيب بالمكافات وبالوعود بالامن 
والحماية من 'كل ضر واذى , كما يكمن المكر وراء نلك الوعود المعمسولة 
بتخصيص الرداتب للزعماء الدينيين والسياسيين وفى التعهد بحسرية 
ممارسة الشعائر الدينية 2 ويطل التهديد برأسه البشعة من وراء صديغة 
الدعاء الواردة فى اخر النداء وحمى « إن يلير عقولكم ويهديكم إلى طصريق 
الحق والى مافسه نجاتكم وخلاصكم » ومعنى ذلك بالتلميح اإمااكن الممسموم 
ان الذى لاإسلم نفسه وسلاحه سوف لن بجد الى النجاة والخلاض سبيلا ٠‏ 


اما الكذب فانه يلف بردائه الاسود جميع ماانطوى عليه النداء من 
وعود ومغريات » اذ ان الجنرال « كانيفا » فى الوقت الذى كان يقطع فيه 
الوعود جزاقا بالامن والحماية وعدم الحاق الضرر والاساءة » كانت جنوده 
ترتكب ابشسع الجرائم وأكثرها وحشية ضد العرب الذين شاء حظهم العاثر 
ان يبقوا فى المدن وفى الوقت الذى كان يعد فيه بحرية ممارسة الشسعائر 
الدينية كان جنوده يستعملون, المساجد اسطبلات للخيول ٠‏ والدليل على 
ذلك ماكتبه بعض الصحفيين الاوربيين الذين كانو!ا يرافقون الحملة * 
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«دبريشة بلترامى» 


]05 


عصارة بحردين وسف اصن ... 


جاء فى بعض ما كتبة المراسل الالمانى قوله 3 لم يفعل جيسن فع عدوء .ون 
«نواع الغدر والخيانة والوحشسية «ثل عأ فعله الجيشى الايطالى فى ليبيا ٠‏ » 
وكتب المراسل السويسرى : «٠‏ ان "اإنيفا يستهين بالقوانين الحر بية ويتفكر 
لتمبادىء الانسانية اذ انه يامر بقتل العرب سواء قبض عليهم فى ميدان المعارك 
او انتز هسم من بيوتهم ٠ي»‏ 


أما الأراسل الانجليزى فلم يحتمل أن يشهد تلك الفظائع الوحشية وثار على 
الاوضاع وكتب رسالة شديدة الليدة أن الجنرال 2 كانيفا انماع فيها قوله 55 
أننى شاهدت الكثير هن الجراثم الملحجلة التى ارتكبها جنودكم ضد اإلسكعان 
العزل » لقد قتلوا الشيوخ والنساء والاطفال وفتكونا بهم 'فى وحشية يندى لها 
جبين الازسانية وقد كنت آمل ان تتدخلوا وانضعوا حدآ لتلك المجازر البشرية 
وحيث ان شيئا من ذلك لم بحصلن فانئى اطلب العودة الى بلادى لاننى ازرفهن 
البقاء مع جيش لا يحق بأن يتشرف باسم جيش لانه عصابة من المجرمين 
السفحين * 

وعلى اثر ذلك ادر د كانيفا ٠»‏ بطرده قورا ٠‏ 


هذا ولتصديق ماقاله الصحفيون تكفى الاشارةالى ما كتبه النائب البريطانى 
ار نيسدت بنيثء (868266 1828686) فى كتابه «معالعثما نيينفىطرابلس_-اذ يقول: 


إن جرائم الجنرال « كانيفا » الدموية ستبقى من الذكريات الاليمة فسى 
:فوس ''عالم الاسلامى وستتناقلها الاجمال القادمة داشمئزاز وسخط ء وكان 
يليق بالايطاليين أن يصونوا تاريخهم العسكرى المزدان بقليل جدا من ؛كاليل 


الفوز والنصر ٠‏ بعدم إقتراف تل كالمذداب ح الوحشية واعمال الحين »2 


اا 


ه.ا كما يبدل النداء على سذاجة تفكير الجنرال « كانيفا » وسطحية فهمه 
لحفبقة العرب اذ إنه كان يعتقد انه لايهمم فى الدنيا !لا ان «صاو! فى المساجد 
وان برعوا هاشيتهم ران دمارسوا تجارتهى وان ياكلوا مايتكرم عليهم به من قمح 
أو شعير . ونسى أو تناسى أن العرب يفضلون أن يصلوا احرارا فى الصحراءه 
على الرمضاء وتحت اشعة الشمس المحرنة على ان يصلوا عبيدا فوق اأسجاد رنى 
ظر المساجد وانهم لا حون فى سبيل الحرية بالحيوانات والتجارة فحسب. 
بل بضدون من أجلها بالدماء الطاهرة والمهج والارواح ٠‏ أما اغراؤه لهم بالقمج 
والشعسير فقد انان ميغ السذاجة والغفلة والغباوة اذ انه كان يعتقد ان العرب. 
يعيشونليأكلوا بينما الحقيقية هىأنهم يأكلون ليعيشوا ليدافعوا عنوطنهوضد 
كل غاصب ومعتد اثيم * 
وانظهر السخافة المضحكة رغم خطورة الموقف ‏ فىذلك التعبير الممجوج ف. 
مدرفة النداء حيث بقول ان 'يطاليا اصبحت بالنسية لليبيين بمثابة الاب لانها 
احثلة. بلادهم ٠٠‏ 


ومما لاشك فيه ان تلك الصيغة فى التعبير السخيف العقيم مقتبسة من 
المثل العامى الذى يردده ذوو النفوس المريضة والضمائر الميتة من امتخاذلين 
الجبناء والدى يقول « اللى يأخذ أمنا بونا » ان الذى يتزوج أمهم هو ابوهم 
والدى عمل العملاء والخونة والهود على استغلالة على اوسع نطاق فى تاساك 
الفترة العصيبة لتثبيط العزائم وتحطيم الهمم الشامخة ٠‏ 


على أبة حال لم يسمتشحب الغرب لذلك ال ناء وبقى مهملا بما انطوى 


عليه من مكر وخداع وتهديد وكذب وسذاجة وسخافة ولم يكن له أى أثر سوى 
الغيظ والحئق فى قلئب «كانيفا» وأعوانه* 
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الجنرال كارلو كانيفا أول وال عام ايطالى فى ليبيا 


تُصالها د الاطالِمَ ... 


وخشى «جوليتى» ان تزيد المناورات السياسية والدبلوماسية وربما 
يرافقها ضغط !و مساومات من بعض الدول التى لها مصالح واسعة او مطامسع 
فى الاميراطوزية العثمانية ونظرا لانه لا يريد باية حال قبول مبدأ الابقاء على 
سيادة السلطان فى ليبيا ولو اسدميا لان ذلك سيكون سبيا فى اثارة القلاقال 
والاضطرابات انتى قد '"كون نتيحتها وخيمة على السياسة الايطانية ٠‏ كما ان 
حلا من هدا القبيل سيقال كثير! من هيبة السلطات الايطالية فى ليبيا » لان 
العرب سيستمرون فى الاحتفاظ بولائهم للسلطان المسام الشىء الذى سيكون 
مشجعا للزعماء السنوسيين فى بسط نفوذهم الروحى والدينىء الذى قديتطور 
نتيمية لتلك الاوضاع الى نفوذ سياسى سيسبب المتاعب لايطاليا ويجصل 
سلطاتها مشلولة ٠‏ لان وضع شعب «متأخر» كالشعب الليبى فى وضع ماع 
تنجاذبه ثلاث سنطات قانونية لايطاليا . !سمية للسلطانءودينيةروحية للزعماء 
السنوسيين٠‏ سيكون سيبا فى ندهور الامور وافلات ازمة السلطة ويجعل 


عن الصعب دل من المساتحيل * غلى ايةحك ومة ان تمارس سلطاتها ٠‏ 


هذا ودرى «جوليتى» فى ذلك الاقتراح خطر١‏ احر يمكن فى أنه متى اعترف 
بسيادة السنطان الاسمية سوف لن بكون فى الامكان منع العرب من انتخاب 
ممثلين عنهم فى برلان اسطامول * 


ولهذه الاسباب «جتمعة التى ؟إن « جوليتى » يعتبرهأ من الصعوبات التى 
تجليها نصائح الاصمدقاء وتدخل المحايدين ومؤامرات الاعداء عمد الى اتخاذ 
موقف حازم حاسم ازاء كل هذه المشاكل وذلك باستصدار مرسوم ملكى يوم 4 
نوافمير ١91١١‏ اى بعد شهر فقط من بدء الغزو ٠‏ ينص على وضع ليبيا كلها 
تحت سيادة ملك ايطاليا وبذلك وضع الدول الاوروبيةامام الامر الواقع وقطع 


ت ا اككات 


الطريق !عام تدخلانها ووساطانها المتعلقة بالا بقاء على سيادة السلطان الاسمية 
شمال افر يقدأ حاجز من دولة أوروبية ثالثة لا تكون قوية بحيث لا تسول لها 


اثر استصدار ذلك المرعمرم انتعررض « جوليتى « لهحوم شديك معن 
المعارضين خصوصا الاشتر! ديين الدين اتهموه بالعمل على اطالة مد الحرب ٠‏ 
لذن ذلك المرسوم السابق لاوانه سيجعا, من الصعب جدا أرصول إلى السوية 
سلمية او النجاح فى عقد معاهدة الصلح ٠‏ 

و,اكتفى 0 دو ليتى » بان قال ردا على هجوم المعارضة ما َل 35 


« من هو خارج الحكومة فى شل هذه الحالات ٠‏ لا بعلم ما وراء الكواليس ول* 
برى اى سيب يدفع الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات والحكومة من الناحية الإخرى 
لا تستطيم الافصاح عن ذلك السيب ٠‏ 
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وكان هذا الرد على درجة من المكر والخداع جعلت المعارضين يعتقدون 
ان المرسوم كان بارادة ملكية وانه تعرضهة مصلحة البلاد فوافقرا عليه ٠‏ وسكذا 
تمكن :«جوليتى» من التخلص من معارضتهم وابرز مرة أخرى انه سياسى بارع 
بمسك زمام الامور بيد قوية ويسيطر على الموقف سيطرة تامة ٠‏ 


وعلى اثره مدور ذلك ام نموم الدى جاء فى الوقت المناسدب 5 على جد تعبير 
«جو ليتى» استمرت مفاوضات الصلح ولكن على أسس جديدة تستبعد أية 
فكرة فى الابقاء على سسيادة السلطان عى ليبيا مهما كان نوعها ٠‏ لانه ليس فى 


الامكان و 


ضمع بلاد تحت سيادةين ف ووقت واحد ٠‏ 


واضطرت الدول المهتمة بالقضية الليبية للتسليم بسيادة ايطاليا على ليبيا 
على أساس الامر الواقع لانه اصبح من المتعدر عليها مطالمتها بالغاء مرسومها 
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الخاص بالسيادة «لا يمكن ان تمر بذهن احد ‏ كما يقولجوليتى - فكرة تنازل 
ابطاليا على ال مر سوم الذدى أعلنت بموجبة سيادتها ين 
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وتطورت الامور بعد صدور المرسوم الخاص بفرض السيادة الإيطالية على 
ليبا واصبح موقف إبطاليا دقيقا جدا ٠‏ اذ ان الدول الاوروبية رغمقبولها للامر 
الواقع جأانت تنظر الى القضية بوجهات نظر فيها الكثير من الاختلاف والتباين 
وذلك لان كل دولة كانت لها ماارب تريد ان تحققها واوطار ترغب فى قضائها, 
>ما أن لتنافس بين تلك الدول وتعارض مصالحها وتشكك بعضها فى البعض 
الاخر . جعلها 'نتخذ مواقف مختلفة متناقضة؛ وعلى هذا الاساس كانت الحالة 


بعد شهر من ابتداء الغزو على ليبيا كما يلى : 


١ل‏ بريطانا تدعى الوقوف على الحياد ولكنها كانت تؤيد ايطاليا خفية لعدة 
إسياب اهمها :-- 


» انها كانت ترغب فى ان يكون بين مصر والمستعمرات الفرنسية فى 
شمال أفريقيا حاجز من دولة اوروبية ثالثة لا تكون قوية بحيث لا تسول لها 
نفسها التفكين فى التوسم على سات مصر . 

بء» القضاء عنى منافسة ابطاليا لها فى الشرق الادنى خصوصا فى العسراق 


حيث ان تراثيا عرضت عليها ان تمنحها امتيازات واسعة هناك ان هى تخلت 


ص ان الحرب دين !.طاليا وتركيا ستنهك قوى تركيا وانجعاها أكثر التسباعا 


مئح انجلترا ما تريده من امتيازات فى الشرق العربى * 


د» ان تابيدها لايطاليا لا يخلو من درافع اخرى هى انها تريد ان تعرتل 
وتفشل ج-يم مساعى المانبا الميذولة لصالح تركيا . لكى لا تحصل الحكوعسة 
الالمانية على امتيازات اخرى إكثر من السابقة والتى كانت تزاحم المصاك سح 
البريطانية خصوصا فى العراق وتشكل خطرا عليها ٠‏ 
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١‏ فرنسا نؤيد ايطاليا فى غزوها لليبيا سرا وعلانية وذلك بدوافع عاطفة 
الاخوة إللاثينية اولا ٠‏ ولتسد الطريق امام مطامع بريطانيا فى ليبيا ٠‏ 


؟ل انانيا تؤيد نركيا وتبذل مساعيها لكى تنقذ من هيبتها ومركزها ما يكن 
'نقاذه ودلك لانها كانت تريد الاحتفاظ بها كحليفة تستغل مواردها الاقتصادية 
وتستئمر رؤوس الاموال الالمانية فى اراضيها الشاسعة ٠‏ كما انها كانت 
عن فق الإستفادة منها كمخزن ذاطاتات المشرية 75 نمحار بين وعمال عند 
اللزوم ٠‏ 


5 النمسسا كانت تؤد ان تستغل النزاع التركى الايطالى فى مساوما:ها 
للحصول على مطالب عديدة فى الامبراطورية العثمانية . كما انه كان يهمها ان 
تكسر شوكة تركيا ولكن بشكل لا يؤدى الى انهيارها . لذلك كانت تؤيد 
ايطاليا تابيدا مشروطا ٠٠‏ 


روسيا ‏ كانت تشجع ايطاليا بالايعاز والايحاء والتحريض لكَى تغرو 
تركيا ايضا لانها كانت تتمنى هزيمتها لكى تسنح لها فرصة حرية التصرف 
فى المضايق والسيطرة على الملاحة فيها ٠‏ 


وعلى هذ! الإاساسس وبدوافع سوء النية والغدر ٠‏ 'نزعمت روسيا حملة اأضفط 
على :ركيا لكى ترغمها على قبول ما تمليه عليها ايطاليا من شروط ٠‏ مهما كانت 
ظالمة ومححفة ٠.٠.‏ 
وقام وزير خارجيتها دسازونوف» بتقديم اقتراح الى الدول الاوروبية 
الاخرى وهو يتلخص فى النقاط التالية : 


١‏ ان الدول الاووبية تعترف ان الوصول الى احلال السلام بين ايطالب 
وتركيا يعتبر من مصلحة إورويا باجمعها ٠‏ 


؟ وللوصول الى نلك الغاية وممى احلال السلام ٠‏ يجب على الدول الاوروبية 

ان تقوم بخطوة جماعية لاقناع تركيا بان ضياع ليبيا إصبح امرا مفروغا منه 
ولارغامها على قبول الهدنة ٠٠ ٠‏ 
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1١55 -‏ سس 


؟' وفى خلال مدة الهدنة المقترحة يجب على تركيا إن تسحب قواتها 
العسكرية من ليبيا 


:- على ابطاليا انتدرس امكانية دفع مبلغ من امال لت ركياع و سبيل التعويض 


وعلى الرغم من فظاعة ذلك الاقتراح الذى فيه اجحاف كبير بحقوق تركيا 
وتدخل صريح فى سياستها ٠‏ وتعد على سيادتها لانه يهدف الى ارغامها عنوة 
على قبول شروط فى غير مصلحتها وتضر بسمعتها وكرامتها ٠‏ فانه كأن موضح 
دراسة ومناقشسات واخذ ورد بين الدول الاوروبية الكبرى * 


وبادرت فرنسا باعلان قبولها لذلك الاقتراح وتابيدها له تابيدا تاما 
وتبرعت بأن تكون هىالتى تتولى تقديمه الىالحكومة التركية باسم جميع الدول 
الارروبية ٠٠‏ 


اما بريطانيا فانها اعترضت على ذلك الاقتراح بحجة انها ترى « ان موقف 
تركيا يبدو سلديا ونظر! لتلك السلبية ترى بريطانيا ان الالحاح بحرارة من 
قبل الدول الاوروبية ياخذ صبغة الضغط التى لا تتفق مع التزامات الحياد ٠‏ » 
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واصرت روسيا على موقفها بوجوب الضغط على تركيا وايدتها فرنسأ فى 
ذلك الرأى الى أبعد الحدود » وعملت الدولتان على اقناع بريطانيا التى كان 
يهمها بالدرجة الاولى وقوفها الى جانبهما , ولكن وزير خارجية هذه الاخيدرة 
المستر « قرى » تقدم بحل وسط وهو ان تقوم الدول 'الاوروبية بخطواتها 
المقترحة فى عاصمتى الدولتين المتنازعتين روما واسطنبول ٠‏ بحيث لا يكون 
عنالك خروج عن معنى الحياد الصحيح ٠‏ وهنا تدخل « جوليتى » واعرب 
بواسطة سفير بلاده فى لندن للمستر « قزى » عن اسفه لعدم استطاعته قبول 
الاقتراح البر يطانى لانه يشجع تركيا على الاستمرار فى مقاومتها اليائسة ٠‏ 


د 9140 أ 


وبعد مناقشات طويلة بين « جوليتى» رئيس وزراء ايطاليا من جهة والمستر 
« قرى » وزير خارجية انجلترا من جهة اخرى عن طريق سفرائمها ٠‏ انتهى الام 
الى <ل وسط يرضى الطرفين وهو يتلخص فى ان تقوم حكومات اورونا بخطونها 
“ولا فى روما وبعدئنذ تتقدم باقتراحاتها الى اسطنبول ٠‏ 


وننفيذا لهذا الاتفاق تم اجراء الخطوة الاولى من قبل الدول الاوروبية فى 


روما وقدمت إيطاليا شروطها للموافقة على عقد الصلح يوم 1931155-١6‏ مء 
ونمسكت فيها سيادتها الكاملة الشاملة على ليبيا بجميع حدودها ٠‏ 


- ا١؛5-‎ 


السير ادوارده قرى» وزبر خار<مة بر بطانيا العظمى 


له ٠‏ و7 
ارا و 85 رو © هه 

وبقيت الالة فى ليبدا بين المد والجزر ٠‏ والنشاط والركود ٠‏ الايطاليون 
داخل المدن «تحينونالفرصة للانقضاض على الليبيينو الاتراك ليبعدوهم ويوسعوا 
مناطق احتلالهم» والليبيون والائراك .بحاصرونالمدن وينتظرون فى لهفة الوقت 


المناسب لهاجمة العدو داخل حصو نه لطرده من المدن والاالقاء به الى البحر 
لجع مسن حيث انى * 


واشتدت وطأة الحصار على الايطاليين وبدأ القلق يطغى على «جوليتى» 
انه كان يتوقع ان تحرزقواته انتصارات حاسمة لكثرتها وتفوقها الساحق 


ولما بلغ به اليأس اقصاه استدعى الجنرال « كانيفاء الى روماء وحضر 
هذ؛ الاخير يوم ١1١5/5/1‏ وقابل «رئيس الوزراء فى نفس اليوم* 


وبعد بحث طويل وتبادل وجهات النظر اتفق المجرمان «جوليتى» و 
«كانيفا» على ضرورة احراز انتصارات حاسمة تقرب نهاية الحرب» ولتحقيق. 
ذلك الغرض تقررت زيادة القوت العسكرية بنسبة النصفء مع زيادة عدد. 
المدافع والرشاشاتء: لكى يصبح التغلب على المحاربين الليببين امرا سهلا 
ويتم اخماد مقاومتهم فى اقرب اوقت ممكن* 


وشرح «جوليتى» للجنرال «كانيفاء الظروف السياسية القاسية التى. 
توجد فيها ايطاليا وطلب منه ان يحقق احتلال اكبر «رقعة من الارض الليبية 
فى اقرب وقت ممكن لان ذلك يساعده على كسب انتصارات كبيرة فى 
الميدان السياسى خصوصا وان مفاوضات الصلح لا نزال تتوقف المرة بعد 
الاخرى لتعاود السير فى طريق معوج بخطوات قصيرة متعثرة ٠‏ 


- ١:5 - 


واقترح «كانيفا» ان يقوم بهجومات فى جميع الجهات التى احتلها على 
إن تكون خاطفة عنيفة لا اسر فيهاء بل قتل للجميع .بدون استثتاء لا للجنس 
ولا للاعماز . وتكون هجومات ابادة وافناء تحطم مقاومة العرب والاتراك وتنزل 
فى قلوبهم الرعب والهلع وتثبط عزائمهم وتضعف نفوسهم وبالتالى ترغمهم 
على الاستسلام بدون قيد او شرط بعد ان يتضح لهم عدم جدوى مقاومتهم 
الانتحارية التى تؤدى بهم الى الموت والخراب والدمار٠‏ 


ولم بنته مارس ١91١5‏ حتى كانت قوافل السفن الكبيرة تنزل عشرات 
الالاف من الجنود المدحجين بالسلاح الحديث فى المدن الرئيسية على الساحل 
الليبى تعززها البوارج والمدمرات والطرادات * 


ويبدو ان نركيا افاقت لغلطتها بتركها ليبيا بدون سلاح ولا ذخيرةوارسلت 
داخرة تحمل بعضى الاسلحة بنادق وذخيرة ‏ ويقول المخبرون الايطاليون انها 
كانت اتتتراوح بين خمسة وعشرة الاف بندقية, ووصل معها انور بك الذى 


عين قائد! عاما للمقاومة فى ليبيا ١‏ 


ولا يعلم حتى الان كيف إستطاعت الباخرة التركية الصغيرة اخشسراق 
الحصار الذى كان يضر به الاسطول الايطالى على تحركات السفن التركية من 
0-5 «ابجد» الى الساحل الليبى ولا شك فى انها كانت معجزة من عناية الخالق 
عر دل 


ونظم «كانيفا» قواته التى اصبح عددها يزيد على )١٠١(‏ الفاء وفى نهاية 
يونيو 5 اخد بعد العدة للهجومات الحاسمة التى انفق على القيام بها مع 
500 
دحو لبتى» ' 


وفى يوم 1915/10/59 قامت قوات ضخمة تقلها عثرات السفن واتجهت, 
مخفورة بعدد من السفن الحر بية» الى مصراتة, ووصلتها يوم 5 وبسادرت 
المدمرات التى كان يقودها !مير البحر «بوريا رتشى» باطلاق نيران مدافعها على 
شواطىء البلاد واستمر القصف يوما وليلة» وفى ضحى يوم ه بدات القوات فى 
النزول إلى :الارض دون إن تعترضها اية مقاومة؛ اللهم الا طلقات متقطعة منآن 
الى آخرء وبعد الاستيلاء على قرية «قصر احمد» وعى الميناء وعلى الشواطلوىه 
المجاورة,. زحفت قوات المشاة بقيادة الجنرال «كاميرانا»ء نحو مدينة مصراتة 
نفسها التى تبعد عن الشاطىء عشر كيلو مترات واحتلتها بعد معارك عنيرفة 
يوم 19177/10//8* 


وفى نوم 1١‏ قام الكولونيل «فارل» (هئقة"1) كلى رأس 
قوات ضخمة تعززها الخيالة والمدفعية بغزو غريانء واستطاع احتلالها بعد عدة 
معارك ضارية » 


وفى دوم ١51١51-55‏ اتجهت قوات كبيرة بقيادة الجنرال «قار يو نى» 
تحملها البواخر ونزلت على شاطىء زوارة واحتلتها بعد مقاومة سيطة .» تم 
وسعت رقعة احتلالها حتى وصلت الحدود التونسية» 


وفى يوم ١1١2/8/١5‏ قامت القوات الايطالية المرابطة فى درنه بهجوم 
عنيف قادء الجنرال و«رايسوى” (1861801) على المجاهدين الذين يحاصرون 
البلاد بغية فك الحصار وتوسيع الرقعة المحتلة» ودارت بين الفريقين معركلة 
عنيفة استمرت يوما كاملا بدون انقطاعء كانت الغلية فيها للمجاهدين وإاضطر 
الايطاليون الى التقهقر والانس<اب الى حصونهم بعد ان تكبدوا خسائر فادحة٠‏ 


وفى يوم ما قام «الجنرال «كانيفا» نقفسيه بقيادة حملة قوية 
لطرد العرب والائراك الذدين ببحاصرون طرءابلس واشتبك معهم فى معركة طاحنة 
عند «جنزور» اضطر بعدها الى الانسحاب»٠‏ 


واإرسل «كانيفا» تقارير مفصلة ضافية عن المعارك التى خاضها الى 
جولينى وبالغ فى وصف الانتصارات المزعومة » وسر «جوليتى» بادىء الامر 
ولكنه ا اطلع على كشوفات الخسائر فى الارواح والاسلحة والذخائر ارتاع 
وارانعدت فرائصة لغداحتهاء حتى انه علق عليها فى حديث دار بينه وبين وزير 
خارجيته بقوله: ان كل حفنة من تراب صحراء ليبيا ستكلف ايطاليا وزنها 
من الدماء البشربة والذهب» 


وغضب «جوليتى» واتهم «كانيفاء بالرعونة والتسرع والارتجال وعدم 
الخبرة فى الحروب الاستعمارية واستصدر امرا باعفائه من منصبه كقائد عام 
للقوات المسلحة فى ليبيا وهكذا فصل «كانيفا» يوم 21915/8/56١‏ وقوبل فى 
اإيطاليا مقابلة القائد المهزوم ٠‏ 


وبعد التشاور مع القادة العسكريين قرر «جوليتى» فصل القيادة بيسن 
طرابلسو برقة وعلى هذ! الاساس عين الجنرال «رانيى» (لصقهظ )1‏ قائدا 
عاما للنقوات المسلحة فى طرابلسء» والجنرال «بريكولاء (8210018) قائدا 
عاما فى برقة٠‏ 


16١ ا‎ 


ستوسيون وتُوعية الب ... 


ونتابعت المعارك وتلاحقت مع تتابعها علامات الفشل فى احراز النصر 
الحاسم بالسرعة التى كان يتوقعها «جوليتى» واعوانه ومنوا بخيبة امل كبيرة 
رغم تفوقهم على الليبيين والاتراك فى -العدد والمعدات نفوقا ساحقا ١‏ 


وفكر «جو ليتى» :ان المقاومة العربية ترجع فى اساسها الى عنصر بسسسان. 
اساسيين,. يحب القضاء عليهما بقوة وبسرعة ٠‏ 


العنصر الاول هو ما يقوم به الزعماء السنوسيون وانصارهم من نشاط. 
ملحوظ فى توعية الشعب وتحريضه على القتال وتشجيعه على مواصلة المقاومة + 


والعنصر الثانى هو تسرب بعض الاسلحة من تركيا عن طريق البحر ٠‏ 


وبعد استشارة القواد استقر رأى «جوليتى» على تنفيذ خطة محكمة للقضاء 
على العنصر الثانى وهو تسرب الاسلحة, الشىء الذى سهل حتما انهيار المقاومة 
فى حالة افتقار الزعماء السنوسيين واعوانهم الى السلاح والذخيرة* 


وتسم الاتفاق ببئنة وبين وزسر البحرية 0 ليوناردى كاتوليكا «. 
(63601165 ايل إن يقوم الاسطول الايطالى بفرض حصار شديد على 
بحر «ايجه» بحيث لا تتمكن السفن التركية من الاتصال بليبيا٠‏ 


وصدرت الاوامر فورا الى الاسطول بان يتوجه الى بحر « ابجه » ليرغم 
الاسطول الت ركى على خوض معركة معه وليفرض مراقبة دقيقة على جميع الملاحة 
فى ذلك البحر وبالتالى .بضرب حصارا محكما على تركيا* 


وفى ١1١5/15/55‏ هاجم الاسطول الايطالى ميناء بيروت حيث كانت ترسو 
سفينتان من الاسطول العثمانى, وفاجاهما باطلاق نيران مدافعة عليهما داخل 
الميناء فغرقتا بعد ساعة من القصف المركن ٠‏ 


ا 1١65‏ س 


واحتجت النمسا على ذلك الاعتداء واتهمت ايطاليا بضرب مدينة مفتوحة 
وحملتها مسئولية الاضرار التى لحقت برعاياها* 


اما فرنسا فقد عاتبت ايطاليا معاتبة رقيقة على تصرفها ذلك ونصحتها 
بان نختار لها إهدافا تركية اخرى كتين حساسية ٠‏ 


ولكن امراء البحر «وضحوا «لجوليتى» ان عمليات كهذه ستكون خطيرة 
جدا وغير مضمونة العواقب لبعد المسافةء واقترحوا احتلال بعض الجزر ولو 
لمدة مؤقتة لتكون مراكز تموين للاسطول ٠»‏ 


واقتنع «جوليتى» بوجاهة رايهم» ونظرا لانه كان يريد ان يقرب الحرب 
“من قلب تركيا نفسها ليفتح لها جبهة جديدة تشتت قواها وترعبها وتفكك 
'وصالها وبالتالى تعجل باستسلامها وتجعل تخليها نهائيا عن ليبياء امرا محتوما 
وافق على الفكرة ونصح امراء البحر بان يعدوا له دراسة مفصلة عن الخلة 
ويبينوا له الجزد التئ ينوون احتلالهاء على ان تكون عملياتهم هذه ضربة قوية 
لتركيا «تفهمها انها هى ايضاء اذا اصرت على اطالة حرب تقفررت نهايتهاء 


ستعرض نفسها لاخطار ارق خطيرد جدا » ٠‏ 
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ا 5 


اقنإوغ لطيف .. 


وتبين «لجوليتى» ان نقل الحرب الى بحر «ايجه» يستلزم استشارة الدول 
الاوربية لكى يضمن تأبيدها ووقوفها الى صفه فى ذلك الاجراء العدوانى» واسفرته 
الاتصالات التى قام بها سغراؤه عن النتائج التالية : 
النمسا: اعلن «اهرينتال» وزير االخارجية ان حكومة بلاده لا يمكنها السكوت. 
على قيام ايطاليا بعمليات حربية فى تركيا الاوربية لان ذلك يتعارض, 
مع ما نصت عليه المادة السابعة من الحلف الثلاثى ٠‏ 


المانيا: لم نبد رأيها رسمياء ولكن سفيرها فى روما نصح وزسر خارجية 
ايطاليا بصورة شخصية: للصداقة التى تربطهما ببعضء بان يقوم 
الاسطول الايطالى بتسديد ضربة قوية لتركيا فى «الدردنيل» لانه 
النقطة الحيوية بالنسبة لها* 


فرنسما: ايدت ايطاليا فى فكرتها العدوانية تأييدا تاما واقترحت عليها بان 
يكون هجوم الاسطول الايطالى بمثاية ضربة قاضية تضط. تركيا على 
طلب الصلح وهى « جاثية على ركبتيها ٠»‏ 


روسيا: استدعى وزير خارجيتها »سازونوف» سفير ايبطاليا »مليقارى» 
(246188821) وابلغه موافقة روسيا وتمنياتها الطيبة لايطاليا بالتوفيق فى 
هجومها على تركيا فى عقر دارها «لكى تضع حدا لهوجها ورعونتها 
و تحطم غرورها وكير باءهاء ٠‏ 
انجلترا: الم تيد اى رأى ووقفت موقفا سلبيا من الموضوع ٠‏ 
وفى الوقت الذى كانت تدور فيه مناقشات حادة عن طريق السفراع بيبل 


«سان جوليانوء وزير خارجية ابطاليا الكنت « برشتو لد (5010ط8620 عأطو0» 


3- 


- 1١86 


الذى تولى وزارة خارجية النمسا بعد وفاة « اهرينتال» حول تفسير الادة 
السابعة من الحلف الثلاثى: كإن امير البحر «تاهون دى ريفيل, 158802) 
26061 01 يعد العدة لغزو بعض الجزر فى بحر «ايجه» ووقع اختياره عثى 
جزيرنى «اسطامبائيا» 52221122 ) و «ليمتو» (20لعبآ). 


وفى يوم ١9١5/5/5“‏ قام امير البحر «بر سبيتيرو» (مختعغتطوع رم ) 
باحتلال جزيرة «اسطامباليا» بدون خسائر لان حاميتها استسلمت بدون مقاومة 
فاسرها الايطاليون وسيطروا على الجزيرة*٠‏ 

وفى يوم ١9١5/5/55‏ احتل امير البحر «كورسىء  !©0251(‏ جزر 
«سكار بانتو» (005 ع مأطومروء8) و«كوس» واسر جميع افراد حامياتها 
الذين لم بسدو! ابة مقاومة ٠‏ 


وبعد إن اسنتبت 'الامور للايطاليين فى الحزر التى احتلوها ولاحعسظ 
«جو ليتى» أن الدولة الوحيدة االتى تعارضه هى النمسا,ء تشجع وامر قواته 
البدرية بان تحتل جزيرة «رودس» وهى اهم الجزر وبها قوات نركية كبيرة* 


واستعد «الاسطول الايطالى ونقل قوات هائلة من المشاة «والهدافين»معززة 
بالمداقع الثقيلة وفى يوم نت تش قام بهجوم على خليج «كاتيلا, (061118) 
واخذ يقصفه بقنابله مدة يومين وفى فجر اليوم الثالث نزلت القوات الايطالية 
فى جهتين «جهة تولى قيادتها الجنرال «اميليوه (4:06810) وجهة تولى 
قيادتها الحنرال «فيالىي» (71216) ونمت عمليات النزول بدون اراقة دماء لان 
القوات التركية قد انسحبت الى الدواخل: ورحب السكان بالايطاليين الغازين 
وساعدوهم على تتبع القوات التركية المنسحية ٠‏ 

وفى يوم ١9١١/5/51‏ التحمت القوتان التركيةء والايطالية فى معركة 
عنيفة» دامت بضعة ساعات استسلمت بعدها الحامية التركية لانها وجدت 
نفسها مطوقة من قوات 'العدو فى «بسيتوس » (851608). 


وعلى اثر هذه الانتصارات المتتالية زادت اطماع الايطاليين فى غزو نركيا 
اوكبرت امالهم فى تحطيمها, وقام امير البحر «ميللو» (8/81110) مستعينا 


باحد الخونة الاتراك بمحاولة جريئة وتغلغل فى مضيق «الدردنيل» مسافة 
كبيرة على راس المدمرات وزوارق الطوربيد وظن انه نجح فى مغامرته الطائشة 


0ن 5 


وانه سيستطيع اغراق قطع الاسطول العثمانى وهى راسية فى قواعدهاء ولكنه 
عندما وصل على مقربة من «شاناق» اطلقت عليه مدافع الحصون نيرانها بصررة 
قوية وطبقا لخطة مرسومة رسما دقيقا ومحكمة التدبير» فغرقت قطع كثيرة من 
الزوارق واصيبت المدمرات باضرار فادحة واضطر الى الانسحاب» وعندما 
خرج من نطاق النيران صب جام غضبه على الخائن التركى واطلق عليه رصاصة 
فى اذنه اردانه قتيلا وهكذ! انزلت ١القدرة‏ الالهية عقابها الصارم بالخائن الدنيء» 


وبعد تلك العمليات العدوانية بادرت تركيا داغلاق «الدردنيل» فى وجه 
الملاحة 'الدولية, فبادرت روسيا بالاحتجاج عليها واعتبرت اغلاق «الدردنيل» 
خرقا صريحا للاتفاقيات المعقودة فى سنوات *1811-1١883-14851١‏ وايدتها 
فرنسا فى ذلك الاحتجاج وطالبت من جهتها تركيا بفتح «الدردنيل»* 


اما بريطانيا فقد اقترح وزير خارجيتها المستر «قرى» إن تقوم الدول 
الاوربية بتقديم مذكرة جماعية نفرض على تركيا فتح الدردنيل وعلى ايطاليا عدم 
القيام بعمليات حربية فى تلك الجهة » ورفضت روسيا الاقتراح ووصفته بانه 
« غير نظيف » واحتجت ايطاليا على بريطانيا وطلبت ان توجه الدول الاوربية 
احتجاجها الى تركيا لانها هى التى خرقت الانفاقيات الدولية الخاصة بالدردنيل 
وان ترغمها على الاقلاع عن عادتها فى البحث عن حماية نفسها وراء بعض المصالح 
الاجنبية»٠‏ 


عطه1ةنن 0م016 عد215ة7056م 12 عنوءعه 01 321111214 قطتلءذة15د 11 12501926 1ك » 
« .متام أناوع101 مومع 1ع ادا 


د كه١‏ - 


ولم يكتف «جوليتى» بالمعارك التى تخوضها قلواته فى بحر «ايجه » 
وضد الليبيين والاتراك فى ليبيا » وإخذ يبحث عن جبهة أخرى يمكنه ان 
بحارب فيها الاتراك ولكن بدون أن يتكبد خسائر فى الادواح وستحتالفرصمة 
عندما علم بثورة « لإدريس » على الاتراك فى عسير » وسصسارع 
الى استغلال تلك الفرصة . ولكنه احتار فى الطريقة التى ستطيع بها الاتصال 
بذلك الثاثر , ونذكر إن له صديقا لا يتأخر فى تقديم خدماتة لابطاليا » واتصل 
فورا بخديوى مصر » الذىقام بالاتصالات اللازمة «بالادريسى» ونصحه بقبول 
المساعدة الايطالية . وعمل على احضار مندوبين عن الثوار الى مصر ثم ارسلهم 
الى «مصوع» حيث تقابلوا مع مندوبى «جوليتى» ورفض مندوبو «الادريسسى» 
قبول العرض الايطالى الخاص بانزال قوات ايطالية فى بلادهم بحجة مساعدتهم 
وقالوا إنهم ثاررا ليخلصوا دلادهم من الظلم والاستعياد العثمانى 2 وليس من 
المنطق أن سسلموها للاستعمار الايطالى ٠‏ 


وانوقفت المفاوضات , وندخل « الخديوى » مرة أخرى وتوسط بين 
الطرفين 2 وتم الانفاق بمساعيه وضغطه على أن تزود ابطاليا الثورة الادريسية 
بالاسلحة وبالخبراء فقط . واشترط الثوار ان ترسل ايطاليا خبيرا واحدا أو 
اثنين على الاكثر » على ان لا يتدخل الخبير أو الخبيران فى أى شىء غير فنى ٠‏ 


وأصدر «جوليتى» أوامره بحيث يرسل الى عسير الرئيس «تشر ينا فيرو لى» 
(نصمعء5 هصتع0) .025 على أن ينضم اليه الملازم درو بيولو » (1510طتد8 .د16) 
الذى كان يعمل منذ مدةق حقل التجسس طبعا وله خبرةواسعة فى تلكالمناطق: 
0 52 و2577 60 0وطعة 08 قتع 1017259 زم ذلا عطه ,وامتطتدحط عأصعدع1» 

«خطع1110 أعتان ذل فمأفدمم 
وهكذا منحت إيطاليا «الادريسى» مبالغ طائلة من المال وأمدته بعشرة 
الاف بندقية ٠‏ 


ا 9ه١1-‏ 


وبعد ذلك زودته بعدة بطاريات من المدفعية مصحوبة بالفنيين فى استعمال 
المدافع واتقان الرماية ٠‏ 


هذا ووضعت ايطاليا هدمرتين قرب ميناء « الحديدة» لتمنع وصول اية 
امعدادات للاتراك عن طريق البحر ٠‏ 


ولما لاحظ «جوليق» ان«الادريسى» أصبح صديقا لايطاليا حسب ادعائله 
طلب منه أن يستخدم نفوذه ووماطته على الزعماء السنوسيين بحيث يكفوا عن 
المقاومة فى ليميا وبتحالفوا مع الابطاليين » ووعده انه اذا ما نجح فى تلك 
المهمة سيعمل على مساعدته بالمال والسلاح » والرجال عند الحاجة .» حتنى 
يحتل الاراضى المقدسة ويصبح خليفة المسلمين » ولكن الادريسى رفض بشمم 
واباء ذلك العرض المسموم وألقى بوعود «جوليتى» عرض الحائط ,. ونشا 
بينه وبين «الخديوى» سوء تفاهم لان هذا الاخير أراد أن بضغط عليه لتحقيق 
تلك الغاية الدنيئة السافلة ٠‏ 1 


وغضمب «جوليتى» من الموقف الذى وقفه «الادريسى» وهدد بسحب المدفعية 
والخبراء ولكن تهديده لم يلق أذنا صاغية » لان « الادريسى » أفهمه عن طريق 
«الخديوى» أنه قبل المساعدة على أساس انها غير مشروطة , وأن على إيطاليا 
أن تسحب جنودها وخمراءها متى شاءت ٠‏ 


ونردد «جوليتى» فى تنفيذ تهديده لان الحرب فى البحر الاحمر كانت 
تهمه كثيرا ٠‏ لانها ستكون الشرارة التى تضرم نار ثورة العرب ضد الاتراك 
فى الجزيرة العربية ٠‏ وقرد التريث والانتظار » ولكن «الادريسىء» لم يبمهله 
اذ طرد الضابطين «فيرونى» «وروبيولو» أولا ثم الحقهما بجنود المدفعية ولكن 
بدون مدافع ولا اسلحة ٠.‏ 


ومن هذه المناورة الفاشلة يتضح جليا مدى خوف «جوليتى» من الزعماء 
السنوسيين حتى !نه .اراد ان يغربهم بالوعود والاموال عن طريق زعماء «البحر 
الاحمر بعد أن فشسل فى محاولاته التى قام بها عملاؤه فى مصر والسودان وفى 


» ©» 


3-2 م 2# وو 


كانت ايطاليا تستغل احتجاجات الدول الاوربية الاخرى , كالاحتجاج على 
ضرب بيروت بالقنابل » واحتلال جزر د الدود يكانيز » وغلق «الدردنيل » 
فى تأليب تدا .كالدول على تركيا وفى تحريضها ضدها , بحجة انه اذا كانت 
الدول الاوربية ترغب فعلا فى عدم حدوث مضاعفات 'للقضية الليبية عليها ان 
نتفادى ذلك بالضغط على تركيا بحيث تقلع عن التفكير فى مقاومة لاطائل 
من ورائها ٠‏ 


وحيث ان مفاوضات الصلح كانت تفتر مرة لتنشط بعد ذلك من جديد 
اصبحت الاقتراحات والعروض المختلفة ترد الى ايطاليا من دول عديدة 


وبطرق شد 5 


وفى اوائل ينيو ١19١5‏ »ء نقل السفير الالمانى « مارشال ٠‏ (84025811) 

من اسطنيول الى لندن واجتمع بالسفير الايطالى هناك واخبره ان 
الباب العالى قد فقد الامل تماما من مقاطعة طرابلس ولكدهلاستطيعالاعتراف 
بذلك رسميا لانه سيكون سببا فى تهشيم هيبة تركيا فى العالم الامسلامى 
وعرض عليه حلا للقضية الليبية وهو يتلخص فى ان تتخلى تركيا عن جميع 
مدن السواحل ولكن على شرط ان تبقى الكفرة وفزان مستقلتين بحيث يلجأ 
اليهما الليبيون الذين لابريدون البقاء تحت السيادة الايطالية ٠‏ 


وفى نصف بونيو ١91١5‏ قابل سفير النمسا « بالافيشينى »-221182 
تصمنع1؟ وزس خارجية تركيا ٠‏ عصيم بك » ونصحه بأسم الحكومة 


النمساوية بأن تعمل الحكومةالتركية على وضع حد للحرب الليبية فى اقرب 
واقت م 1210111 


- خ5١‎ - 


وعد علك الابلة تعديت النمسنا عل يعديد وهو تلخص اي اند ينعييع 
تركيا القطر الب قاوى « لخديرى مصر » والقطر الطرابلسى «لباى تونسى» 
على أن .قوم « الخديوى » « وإلباى » بعد ذلك بتسليمهما لايطاليا 
111112 12 ع 851566 *1اع0 ع395لع15 21 وع1أقطع م01 12 ع0655ع6 وأطع حي 5ل 

« .211162119 عأنتلعء 70162 1020 2115 امم متعططع27 عطه أمتصتكك أل نو86 1ج 


ولكن ابطاليا رفضت هذ١ا‏ الاقتراح ووصفته انه 0 غير عمى 0" 


ونقدم « عصيم بك » وزير خارجية تركيا بعرض اخر وهو يتلخص فى ان 
تعلن تركيا استقلال القطرين تحت عرش « باى » عربى » وبعد ذلك تنسحب 
القوات التركية والقوات الايطالية على ان ينشسأ فى البلاد حرس وطنى تحت 
إشراف ابطاليا على ان تمهد الطريق بعد ذلك لايطاليا لتعقد اتفاقية مع 
الحكومة المحلية تضمن لها وضعا ممتازا كالذى تتمتم به فرنسا فى تونس 
11 501505 عأمعط20171م ميق 16 206201 عغه قنطع 1 ومطع292 قلط :11 13 » 
عع رد 72 26طناة ع1 ع عصو 1913 عمصنيد ع1 201 :2850 ع8 2ن ذل مروعم 


-طع2061 عطقطط هتاة1'15 ء زعقعهم 1ع واقتلتمط فصن عومطع عصرم أىء منور وتم ورم 
-2051 11128 3255161178556 16 عط 00 2خ 10916 220ع077ع 01ج م101 لعصمه عط 


لاعن( ا قلاف طذ فأعطهع” جلاعن 115عنان ه عللصسزة عصماج 


ورفض السفير النمساوى ذلك الملشروع وقال لوزير 00 
انه لاسستطيع عرضة4ة على ايطاليا لانةه دحيد عن الى واقشع ولايمكن ن يقبل من 
قبل الحكومة الايطالية 


والحقيقة ان « عصيم بيك » كا كان سياسيا محنكا , وكان يقصد بنتلك 
المداورات كينت الوقت حتى تتمكن تركيا من تنظيم امورها والقيام تعمليات 
مضادة لكببح جماح ابطاليا » ولكن اموال ايطاليا وعملاءها ونفوذ صديقاتهامن 
الدول الكبرى آلها عوامل تدخلت ونجحت فى اقصائه عن الوزارة وجحاءت 
بالمدعو « نورإدوقيان انندى , (18:6201 تسقتطم 7102:2861 ) 


2 منصب د وس الخارجية © وهو مسبحدى إرمنى وص ديق حميم للعميلين 


الايطاليين 0 فولبى 6 «نوقارا « 


الدبلوماسية نصفته قنصلا فخريا لصربيا 2 بوزسر الخارحية الحجديد 
« نورادوقيان » وكان جواية ا إبروية. م جولبتى «( مايلى : 


5 


« لقد لاحظ « نورادوقيان افندى » ان اول خطوة يجب اتخاذها همى 
محاولة نهدئة العرب » 'الذين لم يفكر حتى ذلك الحين الا فى تحريضهم »2 
وإقترجح ان تهىء الفرصة لتركيا بان ترسل الى مقاطعة طرابلس ومقاطعة برقة 
بعثة تخبرهم بحقيقة الاوضاع وتفهمهم ان تركيا مضطرة لعقد الصلح ٠‏ 
12751 03 6053 27122198 12 عط 055620320 011816 11 ,8:6201 لاشخطع 220201 


عط 25950ع2 هه ذه طمط 211025 ع2]7ع22 رقطة2 2 ذاه عتقططلقه أل عجوعدعه 1ل ودع 
01 طن عق 1011 01 وقطع11 2 ودوءع022» 20556 قط0 220201269798 ,11توذأاعم» 20 


-511118 0119 61أ00ع هو55ع1620 ذل عطء عطملوقلط 128 وتطةأتامصل2 ص1 لع 22162 
«.عع2صط 2118 عصترع؟ ذك ونطع :1 12 متعم فلأووعءعع2 06112 © 21026 


وبعد ذلك تقدمت تركيا باقتراح اخر يتلخص فى ان تقنع ايطاليبيا 
بالسيطرة على مقاطعة طرابلس ولكن عليها إن 'نتنازل عن برقة ٠‏ 

ولكن ١يطاليا‏ رفضت الاقتراح وادعت إن ليبيا باجمعها خاضعة للسيادة 
الايطالية وقالت اله لايمكنها أن نتنازل قيد انملة عن نلك السيادة ٠‏ 


وعلى الرغم من حالة الحرب القائمة بين تركيا وايطاليا كان الجواسيس 
والع لاء الايطاليون مر حون فى قلب العاصمة التركية ويقومون داتصالات 
رسمية بالمسئولين الاتراك والشخصيان الكبيرة و بوجهو نهم حسب التعليمات 
الدئ تردهم من روما بعد ان بغدقوا عليهم العطايا والهدايا .0 


وقد ساهم كثيرا فى تلك الانصالات كل من الكومندتور « فولبى » الذى 
كانت له شبكة واسعة من اأمعارف والاتصالات فى اأوسط التركلى »2 
والكومندتوير « نوقارا »الذى كان يتمتع بحب و تنقدير من شخصيات مهمة » 


رأماه؟ ,صتمد0© 11 مانام امه وغ[مط مطومة 37 25520241" أأمة11ن عاعطع ممم ذه )» 
© معنا عغطع لط صده*11ع12 خمم210ه1ء2 © عقطعع0205» 01 1656 12189 1522 31608 عله 


02 وأعمع01اعطعط ه ع25106722102مء 28 ذل ولع00ع عطن قسقع20 .لمتطنمك 11 
«.تخطوغ2مصتطا أععتطده5معم أل عناوم 


- ١5# ا‎ 


» © © 


ومما رواه «دو لبتى » ان « علحاث بك » الذى كان بشغل منصب وزير 
العدل والذى بيعتبر من الرؤوس المفكرة فى « الاتحاد والترقى » قد قال 
للكومندتور « نوقارا » مايل : 


«دوأن السياسيين البارزين فى تركيا يتمنون أن يرغموا من الاحداث 
العسكرية ليعقدوا الصلح » لان الاحداث الدبلوماسية وحدها لاتكفى » ٠‏ 

1017591 ععء655 01 065106199230 تامع متمرة ناخط خطعجاط 0116161م اخستصرمي ذلك » 

5011 09 161أ همده 1منل 11 511 209 ,36م 19 52 به 1ألاع تع الاو تاعقكة 

«.01621 1251118 فله 5 1و5 ماعطط5026 

(م86 لالاوسنط) 


وفى ١5‏ يونيو ١١1١١‏ حضر المهندس « دينارى بك  »,‏ (8©[7 لإتقصاط) 
وهو تركى من ام ايطالية » الى .روما » وطلب مقابلة رئيس الوزراء »ونا اذن 
له بذلك اخبر « جوليتى » انه قادم من قبل رئيس الحكومة التركبملللة 
يستفسر اذا كان فى 'الامكان الدخول فى مفاوضات للصلح مع«الكومندتور 
نولبى » واجابه « جوليتى » بان «فولبى» على الرغم من انه ليست له صمة 
رسمية الا انه يستطيع الدخو لفى المفاوضات مبدئيا ٠‏ 

وهكذا استطاع « فولبى » ان يقابل وزير الحربية « محمود شوكت بك » 
ووزير الخارجية «عصبم بك» و « حسين جديد بك» وهو من المع الساسة 
الاتراك و«هلجان أفندى» نائب اسطنبول » ونائب رئيس مجلس النواب » 
وبحث معهم جميعا القضية الليبية وكيفية الوصول الى حلها ٠‏ 

ثم كتب الى جوليتى نتائج اتصالته هذه وهى تتلخص فيما يلى : 

وزير الحربية : قال انه لابتردد فى فرض اى حل مشرف من الناحياة 
العسكرية .ب متى وجد ب لاجل احلال السلام ٠‏ 

ذزير الخارجية : اعنترف «طهرة الحالة بالنسبة لتركيا واعرب عاسان 
مخاوفها من ضياع جزر « الد. دبدانير » ثم اضاف انه لايؤمن بجدوى طرح 


- اس 5 


القضية الليبية على ,ساط السبحث نى الصعيد الدولى لان ذلك سيزيد فى 
تعقيد الامور , .روعد بأن يدرس حلا يرتكز على منح استقلال اسمى لليبيا 
وبهذا تنتهى المشكلة بالنسبة لت ركيا وعلى ايطاليا بعد ذلك ان تعالج المشكلة 


دَنْ ناحيتها لت 


نائب رئيس مجلس النواب : تقدم بمشروع قرار ‏ درسه مع « فولبى » 
يقضى بان تعترف تركيا بضياع ليبيا من حكمها , على الرغم من ان ايطاليا لم 
تستول عليها بعد وعلى هذا الاساس يجب على تركيا ان تقلع عن اصرارها 
وعلى ايطاليا فى نفس الوقت ان تقلل من مطالبها وينتهى المشروع بمايلل 
- يعلن تأسيس حكومة او حكومتين فى ليبيا على ان تختص ايطاليا فيهها 
او فيهما بالمركز الممتاز 2 ننشأ فى البلاد قوة مسلحة ‏ كالحرس الوطنى ل 
تكون تحت قيادة ضباط ايطاليين » مع العلم ازللايطاليين الحق فىالاحتفاظ 
بالمراكزن التى احتلوها ٠‏ 


ورفض « جوليتى » جميع هذه الحلول والاقتراحات على اساس انها غير 
عملية ولاتتمشى مع رغبا تايطاليا » وسيادتها على ليبيا ٠‏ 

وعلى اثر ذلك بعث « طلعت بك » اقتراحا اخر يقضى بمنح ايطاليا مدينة 
طرابلس والقرى المحيطة بها , وهكذا تستطيع ان تحصل على قاعدة حربية 
ممتازة نحت سيادتها الكاملة الشاملة ,» وإن تتمتع بامتيازات واسعة فى 
حميع انحاء ليبيا على ان تترك بقية البلاد مستقلة استقلالا اسميا ٠‏ 


وءلى اثر رفض ابطاليا لجميع تلك العروض اقترحت تركيا ان تبعث وفد 
رسميا ليجتمع بوفد رسمى ايطالى الشىء الذى جعل «فولبى »يعتقد ان تركيا 
اصبحت تجنح الى الصلح بصورة جدية ٠‏ 

ووافق « جوليتى » على ارسال الوفد واقترح الاتراك ان يتم اللقاء فى 
«فييذا» ولكن «حو ليتى» أصصر على أن يكون الاجتماع فى سو يسرا 7 ووافق. 
الاتراك وحددوا اللقاء فى »2 أ(وشرين 3 واعتسرض «جو ليتى» هرة أخرى 
واقترح ان يكون فى « لوزان » ووافق الجانب التركىئ ٠‏ 

وكان سدو من تصرفات 0 جو ليتى 3 واقتراحاته المضادة للاقتراحات. 
التركية انه يهدف الى اذلال الاتراك ومعاملتهم معاملة المنتصر للمهزوم ٠‏ 

وعينت الحكومة التركية .اعضاء وفدها اواصدرت اليهم تعليماتها التتسئ 
يجب ! نتكون اساسا للمفاوضات وهى تتلخص فى منح الحكم الذاتى 
لليبيا وتركها تلاقى مصيزها امام القوات الايطالية الغازية ٠‏ 


56آا ده 


هذا وقد وافق على تعيين اعضاء الوفد وعلى الاساس الذى يجب ان تدور 
حول محوره المفاوضات ,2 كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشخصيات 
لامعة فى عالم السياسة التركية مثل « حلمى باشا » وجميل باشا » ولكن 
الحكومة اسنتقالت قبل ان تبدأ المفاوضات ٠‏ 

وورد بعد ذلك اقتراح 'اخر لايطاليا «قضى بان تحتفظ ايطاليا بالشواطىء 
فقط ونترك الدواخل حرة ٠‏ ثم عدل ذلك الاقتراح بأن تستولى ايطاليا على 
ليبيا باجمعها مقابل تنازلها لتركيا عن افريقيا الشرقية 

وفى يوم /ا5١9١‏ عبنت الحكومة الت ركرة وفدها برئاسة « سعيد 
حليم باشا » رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس حزب الاتحاد والترقى وهو 
من اصل عربى ٠‏ 

وعينت الحكومة الايطالية وفدها برئاسة النائب « برتولينى » (لصناه)جء8) 

وتقابل الوفدان فى « لوزان » بفندق « جيبون © يوم ٠/ا؟١91١اوفى‏ 
يوم ؟١‏ من الشسهر نفسه تم اول اجتماع رسمى بين الوفدين ٠‏ 
هذا وكتب سفير اإيطاليا فى سوريسرا « كوكى براسى , (808851 لطععيت) 

فى وصف سسعيد حليم مايل : « ان صاحب السمو سعيد حليم باثناء 
رجل نحيف قصير القامة يبلغ من العمر 00 سسنة تقريبا » شعره كاد يكون 
كله ابيض , اما « شنيه لا يزال اسود الشىء الذى يدل على أنه يعمل ابرأسيه 
إكثر من لسانه ٠٠٠‏ 400 شلخصدية لطيفة دقيق فى معاملته مجامل الى اقصى 
الحدود مما بدل على انه سيد اصيل يتكلم الفر نسية بطلاقة ويدخسن 
« سجائر » فاخرة صنعت خصيصا له وحده من مصنع التبغ الحكومى ٠‏ انه 
يصر على إن يسمى بصاحب السمو لانه قريب « خديوى » مصر انه عضصو 
فى مجلس الشيوخ ورئيس بمجلس الدولة وهو بذلك عضو ل بحكم الاأنتصب 
فى مجلس الوزراء . كان من انصار العهد البائد , ولكنه تحدول فورا الى 
العهد الجديد ٠‏ 


اننى اعتقد انه اختير لهذه المهمة لانه قادم كعادته الى قضاء الصيف فى 
« ايفيان » حيث يستأجر فيلا فاخرة , لان صديقنا وعدونا فى نفس الوقت 
غنى بافراط » ٠‏ 

وختم « كوكى بواسى » وصفه بقوله : « على الرغم من ان صاحبالسمو 
يمثل الحكومة التركية لكننى اعتقد انه لايمثل افكارها ولا وجهات نظرهما 
.واظن انه « طبل اجوف » لا يستطيع ١نجاز‏ شىء » 


- 1١55 ا-‎ 


منظر لاحد شوارع طرابلس الغرب سئة 1١91١‏ 


٠‏ )لس | | 3 و 
و0 | 0 و و2 03200 
” 
وبدأت المفاوضات فى جو غامض تطغى عليه الكابة والبؤس لان الاتراك 
ثانوا يشعرون بالدذلة واقترح سعيد حليم باشا انه يرى ان تبدا المفاوضات 
على الاسس التالية : اعتبار طرابلس وبرقة مستقلتين تحت سياد ةالسلطان 
الاسمية » على ان تكون السواحل تحت السلطة الايطالية » وهكذا 7 


إيطاليا ‏ على حد تعبير سعيد حليم باشا ‏ ان تضمن لها امتيازاتواسعة فى 
لمت تا 


وحاول الجانب الايطالى اقناع سعيد حليم باشا بحيث يبحث عن اسس 
اخرى نكون اكثر واقعية واتتلاءم مع الاوضاع الحقيقية ولكنه رفض اية 
مناقشة على غير ذلك الاساس وكأنه ثم يكن فى جعبته غير « الاستقلال 
الذاتى » الذى بريد ان ,يركز عليه المفاوضات كما قال « برتولينى » 


وامتعض 'المفاوضون الايطاليون لاصرار سسعيد حليم على موقفه وعدم 
تزحزحه عن مبدأ الاستقلال الذاتى »2 وكان موقفه خيبة امل بالنسية لهم 
إذ انهم كانوا ينتظرون منه التساهل واخبروا « جوليتى » بان رئيس الوفد 
١نتركى‏ الذى كانوا ينون ان يكون اكثر تفاهما وانصياعا فوجئوا مله 
باصرار غير متوقع ,2 وامر « جوليتى » بتأجيل افاوضات وذلك لكى يتخذ 
ندانين اخرى ٠.‏ 

وار « جوليتى » بخديوى مصر يطلب منه ان يضغط على سعيد حليم 
باشا ابن عمه , لكى يكون لينا فى المفاوضات ويراعى المصلحة الايطالية ولمح 
له بأن ايطاليا ستعرف كيف تكافئه على ذلك الصنيع ٠‏ 


هذا وقد علق رئيس الوفد الايطالى على موقف الاتراك فى المفاوضات 
جما يلى : 


١‏ ان الاتراك بريدون فعلا عقد الصلح » وقد اعرب سعيد حليم باشا 
عن تلك الرغبة بامانة والحاح ٠‏ 


- كا - 


؟ ان الذى بمنع الاثراك من السير فى طريقنا يتلخص فيما يلى: 


أ الخوى من رد الفعل الذى سيحدث فى العالم الاسلامى فى حالة تخلى 
تركيا عن ليبيا ٠‏ 


5 صعوبة او استحالة اقناع مجلس الذواب بحيث يبتلع 0 قرصا 
كبيرا » وهو التنازل عن ليبيا على حد تعبير « برتولينى » 
ج ‏ سيكون من الصعب جدا الوصول إلى حلمع سعيد حليم باشا لانه 


احمق يتمسك بارائه الخيالية الى ابعد الحدود ٠‏ 


د ان فكرة منح الاستقلال لليبيا يمكن اعتبارها كسبيا سياسيا بالنسية 
لايطاليا لانها تعنى صراحة تنازال تركيا عن سيادتها على ليبيا ٠‏ 


وتعددت العروض وازدادت الاقتراحات . وعرض « برتولينى » عابلى 
« جوليتى » حلا .جديدا يرضى الطرفين على حد تعبير الاتراك وهو يتلخص 
فى عقد اتفاقية لمدءة ثلاثين سنة تقضى بان تبقى الدواخل تحت سيادة 
السلطان الاسمية على ان يعين له فيها ممثلا دينيا فقط يدفع له راتبه من 
حاصلات الاوقاف * 


كما عرضت عليه فكرة اخرى وهى ان تنترك ايطاليا منطقة فزان فى وضع 
مائع ولانحتلها ولانفرض عليها سيادتها » لكى يلجأ اليها الليبيون الذزين 
لابريدون العيش تح متالسيادة الابطالية ٠‏ 


ورفض « جوليتى » جميع الاقتراحات التى لاترتكز على اسسس الاعترافه 
بالسيادة الايطالية على جميع الاراضى الليبية 

وبرر « جوليتى » رفضه لهذه الاقتراحات بقوله ان ايطاليا لايمكنها ان 
تثر:اجع عن مرسومها الخاص بفرض السيادة الايطالية على جميع ليبيا »وفى 
حالة الابقاء على اية بقعة منها بدون احتلال ربما يقوم سكانها بغزو تسونس 
او مصر وهكذا تكون الحكومة الايطالية مسئولة عن تلك التصرفات بحكم 
القانون الدولى 


ورجع الوفدان الى مائدة 'لتفاؤض مرة اخرى , وعمد الجانب الايطالى على 


مال - 


لعب ورقة « جزر الدوديكانيز » وافهم الجانب التركى ان ايطاليا لاتفكر فى 
التنازل علذيها مادامت تركيا لاتريد وضع حد لحرب لاتجديها شيئا ٠‏ 


وعلق سعيد حليم باشا على ذلك الموقف بقوله : 
« اننى استطيع أن افهم الاسباب التاريخية والمبررات السياسية التنى 
دفعتكم إلى احتلال ليبيا » ولكن الذى لاافهمه هو موقفكم من 'الجزر الى 


احتللتموها مؤقتا ومتى انتهت الحرب يجب ان تتركوها لترجسعمع تحت 
السيادة التركية ٠‏ ان إاثارنكم المشكلة الجزر تعقد الامور وتدل عسلى 


انكم لم تحضروا الى المفاوضات متسلحين بحسن النية » 


وبينما كانت المفاوضات تتعثر كان 7 جوليتى «“ إبعم[ من وراء !/ امتتحستار 
وارسل « نوقار! » الذى كان ضمن الوفدالايطالى الىالمفاوضات , الىاسطنبول 
ليعمل على اقصصاء سعيد حلمى باشا عن رئاسة الوفد التركى , لانه غير كفو 


للوصول بها الى النتيجة المرجوة ٠‏ 


ولكان فى ذلك الوقت نفسه إى اواخر شهر يوليو ١915‏ سرتمطت الحكومة 
التركية ونوقفت المفاوضات مرة اخرى ٠‏ 


وقد تولى الحكومة الجحدبدة شخصيات م نالعهد البائد « من الذين تعودو 


«.ققطع1نا1' 0119 ذودع2ء ]د11 1أوع0 18251 52 ذه 311 لط » 


وكان من اعضاء الحكومة الجديدة حلمى باشا وهو من اصدقاء ايطاليا : 
وجميل داشا الذى كن الايطاليا العطف والمودة » ومن رأى الاثنين انه لا أمل فو 
مواصلة الفدال فى ليبيا . كما ان وزبى 'لخارجية فيها « نورادوجيان» المسيحو 
كان من اعز اصدقاء «تولبى» و١‏ نوقارا 9 

هذا وتختلف الاراء فى تفسدير اختيار «١‏ نورادوجيان 2« «السيحى لوزار: 
الخارجية بالذات , فهنالك من يقول انه جىء به سييم تدخل الاصابيه 
الايطالية التى كانت تلعب فى الخفاء ٠‏ 

وهنالك من يقول انه جىء به ليكون ٠‏ بحكم الاخوة فى الدين » اكثلر 
نفاهما وانسحاما مع ابطاليا ٠‏ 


آالاخب 


اما وكيل وزارة خارجية المانيا « زيمرمان » فقد فسر ذلك الاختيار بقوله 
انه يعتقد ان جميل باشا وضع مسيحيا فى وزارة الخارجية ليحمسله وزر 
مسئولية الصلح وضياع ليبيا ويجعل منه ‏ كبش الفداء ‏ امام الرأى 
العام التركى ٠‏ 


وفى يوم ١9١5-0-4‏ إسحب سعيد حليم داشا من رئاسة الوفد 
وتوقفت المفاوضات ان احل غير مسمى * 


واتصل « نوقارا » بصديقه « نورادوجيان » وزس الخارجية التركية والح 
عليه فى العمل على استئناف المفاوضات . ووعد هذا الاخير بتقديم إسسماء 
الوفد الجديد الى مجلس الوزراء للموافقة عليها وتعهد يانه سيصيبر الى 
اعضاء الوفد الجدد تعليمات دقيقة تساعد على الوصول الى نتيجة مرضية ٠‏ 


هذا وطلب وزير خارجية تركيا من « نوقارا » ان يقنع حكومته بحيث 


وتنفيكا لهذا الاتفاق السرى أمر «١‏ جوليتى « بايقاف جمييع العمليات 
الحر بية فى بحر «ايجه » الا انه أمر بمضاعفة الجهود فى ليبيا خصوصا قمنى 
3 2.7 


وبر « دورادوجيان » بوعده هو الاخر . واختار شخصين من السلك 
السيلوماسى يمتازان باللباقة والدهاء وفوق هذا وذاك يتسمان برو حالتساهل 
نحو ايطاليا وتربطهما بها علاقات متينة » وهما « نبى بك » الذى كان وزيرا 
مفوضا فى « صوفيا »و « وفرح الدين بك » وهو قنص لىتركيا فى 
« بوداسيت » وكان قبل ذلك من 'اعضاء السفارة التركية بروما . 


ووصف « نوقارا » العضوين التركيين الجديدين بقوله 

« انهما بمتازان بالامانة » ويعتمدان على الصدق فى كل) شىء ولهما رغبة 
قوية اكيدة فى الوصول الى الصلح مع «يطاليا التى يحبانها ويقدرانها ٠‏ 
انهما يميلان الى الغرب ويحبانه ويكرهان الشرق والشرقيين ٠‏ » 


وقبل ان تبدأ المفاوضات مرة اخرى طلبت تركيا بواسطة سفير المانيا 
ان يكون اجتماع المفاوضين للصلح فى اسطنبول ليتسنى لهم الوصول الى 
نتائج طيبة بسرعة ولكن « جوليتى » لم يلب طلبها ٠‏ 


- وان 3 


7 


لاي نز الوا 3 


وَل تمضن "الا بضعة ايام على تعيين 'عضاء الوفد الشتحرز كى: ٠‏ حتى ظهر 

فم المانيا فى ١‏ 1 بول «اواقة أيم» (سستعطمعطع79788) الذى. خلتف 

مارشال على تركيا وايطاليا باقتراح جديد يرمى الى حل القضية الليبية وهر 

بقضى بان تحتل ايطاليا كامل مقاطعة طرابلس . على ان يعين فى برقة 

ه خديويا » وتكون لايطاليا فى برقة نمس السلطات والامتيازات التى تتمتع 
بها انجلترا فى مصر ٠‏ 


ووافقت تركيا على هذا الاقتراح وثار « جوليتى » ورفضه رفضا باتا 
واحتج على المانيا احتجاجا رسميا وطلب منها ان تعمل على لفت نظر سفيرها 
بحيث لا يعود الى بذر الفتنة ‏ بالاقتراحات الارتجالية التى يتفتق عليسها 
فكره السياسى « غير الناضج » وفى الوقت نفسه ارسلت ايطاليا مذكرة 
شديدة اللهجة الى تركيا تعلمها فيها بانها لن تقبل الدخول فى المفاوضأت 
مرة اخرى الا على اساس الاعتراف بسيادتها الكاملة الشاملة على ليبيا ٠‏ 


ودارت المناورات السياسية مرة اخرى ولعب سفير المانيا « واقنهايم » 
دور! رئيسيا فيها , ونتيجة لذلك ابلغ « زيمرمان » وكيل وزارة خارجية 
المانيا سفير ايطاليا ان تركيا قد قررت ان تعرض على ايطاليا حلين لاثالث لهما 


الاول : ان تقنع ايطاليا بالسيطرة على مقاطعة طرابلس فقط اما مقاطعة 
برقة فتتركها لتركيا 'تتصرف فيها كما شاءت ٠‏ 


الثانى : ان تنوقف ايطاليا الحرب وبذلك تقتصر سيادتها على المناطقالتى 
احتلتها فقط وان تقوم تركيا بمنح بقبة الاراضى الليبية الاستقلال ٠‏ 


ونظر! لان ذلك الاقتراح لم يكن من تركيا نفسها ولا يعبر عن افكارها ٠‏ بل 
كان من اختراعات « واقنهايم » فانها لم تتمسك به واهملته ٠‏ 


ا د هلا١ا‏ - 


وقابل « نوقارا » رئيس الوزراء أو الصدر الاعظم » وببحث معه اجراءات 
الصلح واقترح رئيس الوزراء ان تعرقد هدنة ادة معينة ليتمكن خلالها من 
ايجاد حل أهذه الأشكلة العويصة ٠‏ 


وبعد ايام فيه اعلن رئيس وزراء تركيا » عن طريق السفير الاثانى انه 
مستعد للتنازل لايطاليا عن شريط يمتد على طول الساحل الليبى من تونس 
الى مصر وات المضح العرب فى الدواخل استقلالا صوريا 0 الشىء اللسمندئق 
يجعل من السهل على ايطاليا التفاهم معهم وفرض سيطرتها عليهم اختيارا ام 


مسرا * 


ولكن ايطاليا رفضت جميع هذه العروض بحجة انها غير حرية بالاهتمام 
لانها اخلت بالشرط الاساسى وهو السيادة الايطالية الشداملة ٠‏ 


وبعد أن فشملت جميع «<اولات تركيا فى الوصول الى حل يبقى عليها 
شيئا من هيبتها وبحفظ لها ماء وجهها » خضعت للامر الواقع وارسلت 
مفاوضيها الى « لوزان » حيث وصلوها يوم ١9١5-48١5‏ ولكن ايطاليا 
اقئرحت ان يتم الاحتماح فى مدينة « كوو,» تمنو ) القريية من 


٠ لوزان‎ 


وارسل « جوليتى » إعضاء وفد حكومته واوصاهم بأن يضعوا جميع 
الصعوبات فى وحه المفاوضين الاتراك 5 وان يتعرضوا الى موضوع جزر 
« الدوديكانيز » بقصد الارهاب , وان يقولوا ان ايطاليا قررت ان تحطل 
مشكلة تلك الجزر عن طريق الاستفتاء ٠‏ 


وفى الوة متنفسه اصدر « جوليتى » تعليمات الى القواد العسكريين فى 


ليبيا يأمرهم بمواصلة هجوماتهم على العرب لكى يحققوا اكبر عدد من 
الانتصارات ودوسعوا رقعة الاحتلال الى اقصى حد ممكن + 


ادا 


د كلااا- 


يردا بوص لها ... 


دوم ١975-8-1‏ بدأت المفاوضات فى « كو » وتقدم الحانب 


وفى 
ليشن بثلاث اقتراحات هى : 


الاول : ان تلغى ايطاليا مر سدوم وضع ليبيا تحت سيادتها وان تقوم 
باحتلالها بعد ان تمنحها تركبا الاستقلال * 


الثانى : إن تحتفظ إيطاليا بالموناقع التى احتلتها على ان يعلن استقلال 
الاراضى الباقية ٠‏ 


الغالبت إن بعين ذفى ليبيا 0 باى « وان تمارس ايطاليا سلطاتها فى 
البلاد كما تمارسها فرنسا فى تونس * 


هذا وقال المندوب التركى « فرح الدين بك » ان هذه الفكرة اى تنصيب 
0 باى » صورى ماهى الا مناورة لذر الرماد فى عيون العرب ٠‏ 


ورنض الجانب الايطالى جميع هذه الاقتراحأت على اساس انها عرضت مان 


- 


قبل ورفضصت لتعارضها مع مقهوم الس.ادة الابطالية 3 


وراتدت الفاوضات عند هذا الحد , وكادت تنتهى بالفشال لولا اجتهاد 
العضو بن التر كيين النذين كانا يصران على حكومتهما بان تتقدم بحلول منطقية 
يمكن ان تقبلها ايطاليا ٠‏ 

وفى يوم ١9١5-8-51‏ تقدم الجانب التركى بعرضين اخرين وهما : 

١‏ أن يمفح الاستقلال لليبيا على أن يحتفظ لايطاليا بمدينتين كبيرتين 
على الشساطىء ٠.‏ 

وقال المندوبان التركيان فى تفسير هذا العرض بانه فى صالح ايطاليا 
لانها ستكون قادرة بعد السحاب القوات التركية على اخماد اية حركةمقاومة 


الاح 


فى البلاد وهكذا يتم لها ما تريد ٠‏ على أن تنسحب تركيا من ذلك "لمأزق بسكل 
مشرف نوعا ما ٠‏ 


؟ دان تمنح برقة الاستقلال وان تحتل ايطاليا طرابلس ٠‏ 


ورفض الجانب الايطالى الاقتراحين وهدد بمقاطعة المفاوضات اذا لم نتقدم 
تركيا بعروض عملية يمكن تطبيقها ٠‏ 


وبعد ايام تقدم الجانب التركى بعرض اخر وهو يتلخص فى ان تتنازل 
تركيا لايطاليا عن ليبيا » على شرط ان تتنازل ايطاليا لتركيا مقابل ذلك عن 


مستعمرتها (اريتريا) ٠‏ 


ورفضت الحكومة الايطالية هذا العرض الذى وصفته بانه مننسج الخيال 


. لخصب‎ ١ 


ورجعت تركيا إلى اتباع اساليب الترضية والخضوع , خوفا على مصير 
جزر « الدوديكانيز » وفكرت فى التضحية بليبيا على امل ان تضمن اعادة 
تلك الجزر اليها , وتقدمت ‏ مدفوعة بهذه العوامل ‏ الى ايطاليا بعرضاخر 
اكثر تساهلا .ويكاد يكون تسليما وهو يتلخص فى ان تعين تركيا « بايا » 
صوريا لليبيا ثم تنسحب منها وبعد مدة تخلعه ايطاليا وينتهى الامر » وقد 
روى « جوليتى » ذلك العرض بقوله : 


د الاتراك » يقترحون نعيين « باى » الذى سيكون كما يقولون هم صراحة 

شبحا من القششى , وفى حالة عدممناسبته لنا . نستطيع التخلص منه بعدشهر 

او شهرين على ان نحتج نركيا علينا وهكذا ينتهى كل شىء ٠‏ 
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- ا١ال4‎ - 


اول مقر لوزارة الستعمرات الابطالية 


1م 


ْ 4و مه اس#اال 
لدأ ر و سسا ٠٠6‏ 
و 98 0 و و 
هذا واتصل المسيو « ريفولال ٠»‏ «(0011وه©) وهو فرنسى من كبار 
رجال الاعمال فى تركيا « بجوليتى » وابلغه ان تركيا تريد ان 'تعرف مدى 


فبول ايطاليا لوساطة بريطانيا » ولكن « جوليتى » اصر على مبدأ السيادة 
الكاملة وقال انه برفض اية وساطة او مفاوضات لايكون اساسها هذا المبدآا 


ربعد ذلك عرصست تريا عنى ايطاليا ان تعمل على توسيط الولايات المتحدة 
الامريكية ولكن حتى هذا العرض قوبل من قبل ايطاليا بالفتور وعدم الاهتمام. 


وا فشلت تركيا فى جميع محاولاتها وتيقنت من ضياع ليبيا من يديها 
ارادت ان نحقق لنفسها 'كسبا ماديا على حساب تلك البلاد المنكوبة وهكذا 
تقدمت بعرض كان ابشع عروضها واكثرها دناءة وانحطاطا وهو يتلخص فى 
ان 'نتنازل تركيا عن ليبيا لصالح ابطاليا على شرط أن تعطيها هذه الاخيرة 
سفينتين من احسن سفن اسطولها » ولكن « جوليتى » رفض هذا الاقتراح 
لكى لايكون الاسطول التركى متفوقا على الاسطول اليونانى وفى هذا الصدد 
يقول « جوليتى » : 


« لنقد طلبوا منا اذا كانت إيطاليا مستعدة للتنازل لصالح تركيا كتعويض 
لها عن ضيل ليبيا » على سفينتين من احسن سفن اسطولها » واهمية ذلك 
الاقتراح ظاهرة واضحة حيث انه كانت اتحوم فى الافق علامات الحرب 
البلقانية , ونتيجة لتنازلنا ذلك ستكسب تركيا التفوق على الاسطول 
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- آاقات- 


هذا ويبدو جليا من العروض المتتابعة والاقتراحات المتلاحقة التى كانت 
تعرضها وتتقدم بها تركيا ان حكومتها ‏ المؤلفة ه نعناصر 'العصر البائد ‏ كما 
وصفتهم الصحف فى ذلك الوقت ‏ كانت تريد ان تصل الى حل المسكلة الليبية 
باى ثمن , لكى تتخلص منها فى قرب وقت ممكن وتلقى بمسئولية ضياع 
المقاطعات الافريقية على الحكومة السابقة ٠‏ 


هذا وبذل « جميل بك » جهودا جبارة بصفته رئيس كتلة ه الحرية » 
لاقناع حزب الاتحاد والترقى على نوقيع اتفاقية يعترف فيها الطرفان « الحرية» 
و«الاتحاد والترقى» بان الصلح أصبح من مصلحة الدولة» و يتعهدان بأن لا يقوما 
بمعارضة الجهود المبذولة فى ذلت 'السبيل , ولا بالتشهير بها واستغلالها فى 
الانتخابات ٠‏ 


واخيرا قررت تركيا ارسال بعثات تركية عن طريق نونس لتهدىء العرب 
وتمهد لقبول الصلح » ولكن حدثنت مضاعفات اجبرت الحكومة على العدول 
عن تلك الفكرة , وذلك لان قواد الحاميات التركية فى ليبيا ابرقوا اليها بانهم 
سيواصلون القتال حتى ولو وقعت تركيا الصلح ٠‏ كها ان اللجنة العربية فى 
اسطنبول قد احتجت على الحكومة واعلمتها انها ستعتبر التنازل عن ليبيا حجة 
كافية لاعلان سقوط الخلافة ٠.‏ 


ووجدت الحكومة التركية نفسها ندور وتلف فى حلقة مفرغة , وهداها 


تفكيرها الى ارسال «رشيد بأشا» وزير الزراعة 2 الذى كان سسفيزا لتركيا فى 
روما ؛ ليقابل «جوليتى» وسسحث معه الموضوع » على ان نتم مهمته فىسرية نامة 


ولكن «جوليتى» كلف «نوقاراء بان يبلغ الحكومة التركية انه يوافق على 
قدوم «رشيد باشاء على شرط أن يكون الغرض من زيارته جديا ولا بقصد به 
ضياع الوقت , وأكد أنه سوف لن يقبل الدخول فى أية مفاوضات معه ما لم 
تكن هرتكزة على أسس الاعتراف الصريح بسيادة ايطاليا على ليبيا ٠‏ 

ورغم قسوة شروط «جوليتى» سافر «رشيد باشاء ووصل الى «فييناء 
وبقى فيها فى انتظار تحديد موعد له لمقابلة «جوليتى» ولكن هذا الاخير ماطل 
فى نحديد الموعد , ومرت الايام واضطر «رشيد باشاء أن يزور وفد بلاده فى 
المفاوضات , التى انتقلت من مدينة « كو » الى مدينة « اوشى» وأعلن هناك 


3 الا 5 


مداولا استرداد اعتباره ‏ انه اصبح غير مستعد لزيارة «جوليتى» فى أإية 
بلدة ايطالية على أنه يوافق على مقابلته خارج ايطاليا اينما أراد ٠‏ 


وعلى أثر ذلك التصريح فكر«جوليتى» ان «رشيد باشا» ريما سيعمل على 
عرقلة المفاوضات لكسب الوقت * 


وعمل احد إعضاء الوفد الايطالى وهو « فوسيناتو» (115128:60 > 

الذى تربطه « بر شيد باشا» صداقة عائلية عندما كان سقيرا ف ايطاليا 7 وأغراء 
حتى علم من4 حقيقة!لبمة التق داء من أحلها وهى تتلخص فى دانه ليبست لدمهمة 
أخرى سوى التوسل «لجوليتى» باسم المصالح العليا للامبراطورية العثمانية» ٠‏ 
3 01011151 ع12221093 202 ع5 121551056 .2160 .35179 12011 19ع5ه9م للطعوع8 ) 
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وفكرت ايطاليا فى استعمال الضغط على تركيا عن طريق التهديد والوعيد 
ووجدهت البها مذكرة سلمت الى وفدها فى «اوشى» وجاء فى المذكرة ما معناه 
كما جاء على لسان «جو ليتى» 0 


« ان صيرناوانتظارنا لهما حد , واننا غير مستعدين لنكون اداة 
لالاعيبهم ا لىأجل غير مسمى »© * 

واتقول المذكرة انه فى حالة عدم توقيع الاتفاق السرى خلال ثمانية ايام ,2 
أى قبل يوم ١11١9292-٠١-٠١٠١‏ ء فان ايطاليا ستقطع المفاوضات وتحتفظ [نفسها 
بحرية التصرف» ٠‏ 

هذا وهددت ايطاليا فى مذكرتها انها ستستانف عملياتها الحربية ضد 
تركيا بقوة وعنف وضراوة » ليس فى ليبيا فحسب بل فى كل مكان حيوى 
بالنسبة للامبراطورية العثمانية ٠‏ 

وكان للمذكرة الايطالية اثر عميق فى الاوساط التركية » حتى أن رئيس 
وزراء تركيا ابرق الى وزير الزراعة رشيد باشا يأمره بان يعمل على مقإبلة 
«جو لينتى» ابن ومتى أراد . 


وصرح رشيد باشا للوفد الايطالى ان حكومته ترغب صادقة فى الوصول 
الى عقد الصلح وانها ربما انتهت من ذلك منذ مدة لولا ان شيخ الاسلام يعارض 


ما - 


معارضة شديدة فى ذلك ويختلففى الرأى مع رئيس الوزراء جميل باشا فى 
هذا الصدد , بل انه يتهمه بالجبن والتخاذل والخيانة ٠‏ 


و!لحقيقة التى لا يمكن انكارها ان الجبن والتخاذي والاستخذاء كانت 
كلها من صفات المسئولين الاتراك فى المفاوضات , كما ان موقفيم لا يخلو من 
الشوائب التى تثير الشكوك والريب فى ان هنالك عدم اخلاص للقضية الليبية 
مما يبعث على الاعتقاد ان التواطؤ مع العدو والخيانة قد لعبت دورا كبيرا فى 
تسيير السياسة التركية فى طريق معوجة ملتوية تنتهى الى خدمة مصلحة 
ايطاليا بصورة مباشرة او غير مباشرة وبقصد او بغير قصد ٠‏ 


أما الاتفاق السرى الذى تشير اليه المذكرة فهو الحل الذى املاه الوفد 
الايطالى على الوقد التركى وهو يتلخص فى النقاط التالية :ل 


١‏ أن دوقع السلطان على «فرمان» امتح الاستقلال التام لليبيا مبأ » ولكن من 
ناحية واحدة , أى ان تركيا هى التى 'نعترف بذلك الاكتون فقط » وان 
بعنن أله ممثلا دينيا فيها وهو « شمس الدين بك» ٠.‏ 


؟ إن تصدر ايطاليا مرسوما بتاكيد سيادتها على ليبيا وتعلن فيه العفو 
العام على جميع المحاربين العرب ٠‏ 


؟- أن يصدر السلطان ارادة من الباب العالى تقضى باجراء اصلاحات جذرية 
لنظام الحكم فى جزر الدوديكانيز المحتلة من ايطاليا ٠‏ 


517 يجب أن يتم أ نسحاب جميع القوات التركية من ليبيا قبل أن نسحب 
القوات الايطالية من جزر الدوديكانيز ٠‏ 


د يمنع على تركيا منعا باتا ارسال اسلحة !و مساعدات الى العرب فى ليبيا 


188 سه 


وفى يوم ١9151٠١8‏ اجتمع مجلس الوزراء التركى ليقر معاهدة الصلح 
مع ايطاليا » ولكن مظاهرة كبيرة قامت أمام الباب العالى وهتف المتظاهرون فيها 
بوجوب استمرار الحرب لتخليص ليبيا من الاستعمار الايطالى » كما همتسفوا 
إيضا بسقوط الح<كومة التى ركعت أمام العدو وانريد أن 'تصالحة على حساب 
كرامة تركيا وشرف جيششها ٠‏ 


وكتب «نوقارا» الى «جو ليتى » يخبره أن الحكومة التركية رغبت وترغب 
وستظل ترغب فى الصلح 2 ولكن صعوبات جمة تعترض طريقها » ود يطلب منه 
امهال نركيا يوما أو يومين بعد انتهاء المدة المحددة لاستئناف العمليات الحر بية 


٠. شضلشدسسدكها‎ 


وفى بوم 11١5-١١١١‏ وافقت الحكومة التركية على الانفاق بعد أن 
اجرت عليه بعض التعديلات الطفيفة وى :# 


١‏ ان يتم انسحاب القوات التركية بعد المصادقة على اتفاقية الصلح من قبل 
مجلس النواب ٠‏ 


"ل استيعاد الشرط الخامس وهو منع ارسال الاسلحة والمساعدات الى 
العرب فى ليبييا٠‏ 


وأبرق «جو ليتى» الى وفده بان در فض رفضا بانا تلك التعديلات وأن 
لا بقبل ولا مجرد بحنها ٠‏ 


وطلب الوفد التركى امهاله مدة مقبولة ليبذل جه وهه لاقناع حكومته 
بالموافقة على الاتفاق بنصه الاصلى » ووافق «جوليتى» على تمديد مدة انذاره الى 
يوم 19351٠6١16‏ ,2 ولكنه فى الوقت نفسه اصدر اوامره الى أمير البحر 


«امير بو داستى» (0*855 منتاع مرق ) و أمير البحر و الى» (171516) 
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بأن يتحركا باسطولهما ويقتربا من الاراضى التركية » الاول قرب «ازمسير» 
والثانى تجاه «سالونيك» 


وفى ليلة ١9١91٠١‏ وردت تعليمات الى الوفد التركى من البساب 
العالى بان يوقع الصلح ٠‏ 


وهكذ! نم التوقيع على الاتفاق المبدئى للصلح يوم 1575-١١16‏ عسلد 
الساعة السادسة مساء * وفى نفس تلك الليلة أصدر « جوليتى » أمره الى 


جيوشه بأن 'نوقف العمليات الحر بية ٠‏ 


وفى يوم 1971952-44 وقعت وثيقة الصلح فى مدينة «اوشى» رسمياء 
وفى نفس ذلك اليوم إستصدر «جوليتى» مرسوما بانشاء وزارة للمستعمرات 
وعين «برتولينى» وزيرا لها ٠‏ 


وعلى اثر نوقيع معاهدة الصلح اعترفت الدول الاوربية بسيادة ايطاليا 
على ليبيا بصورة رسمية , وكانت أول الدول المعترفة بذلك روسيا اذ اعترفت 
بوم ١919-0-5‏ ء وتلتها النمسا والمانيا وتلتهما فرنسا يوم ٠١‏ من 
الشهر نفسه . 


وفى يوم ١9115-1٠١51‏ ارسل الجنرال تاسونى (1صمققة1) 
الر تيسن كاميرا (0810628© 16820ط02) الىمعسكر الاتراك فى الزاوية الغربية 
لتجر بد القوات التركية من اسلحتها وقد نم ذلك بدون أدنى مقاومة ٠‏ 


د كم1 - 


سترو رتولينى اول وزير ايطالى للمستعمرات 


ئ] 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة ‏ 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقدحا_مهمددهدات /داتمدعل عمو خاءمه/ رعما 


هل تركيا تعتبر مسئولة عن المأساة التى حدنت فى ليبيا ؟ 


لقد وقفت علامة استفهام هذا التساؤل فى ركس المفكر ين والمتتبعين 
لمحرى الحوادث , تدور بهم فى دوامة تنتهى بهم غالبا الى نقطة البداية ويضيع 
منهم التفكير وتر تسم امامهم علامة الاستفهام هرة اخرى بشكل اكبر واكشسر 
الحاحا بح<ثاً عن الحقيقة وانتظارا للحل ٠‏ 


يقول المحابون لتركيا انها كانت معنورة فى تخليها عن ليبيا لانها تعرضت 
لضغط الدول الاوربية الكبرى التى تفكر فى اقتسام امبراطوريتها » وكان عليها 


ان تضحى بقسم لتستطيع انحافظة علىالقسم الاخر , كما يجدون لها مبررا اخر 
فى ا اشاكل الداخلية والخارجية التى تعرضت لها ٠‏ 


ولكن الاعذار التى يلتمسها المحابون لتركيا والمبررات التى يبررون بها 
موقفها من القضية الليبية لا تكفى لتبرئتها من المسئولية فى ضياع ليبيا 
ووقوعها فريسة نحت وحش الاستعمار الايطالى ٠‏ 


ان الاحداث التاريخية تشير الى دمغ تركيا بالملسئولية المباشرة وغير 
المناشرة فى المأساة الليبية . وذلك للاسباب التالية : 
١‏ لم تعامل تر كيا ليبيا معاملة الأيالات العثمانية الاخرى التى كانت تتمتع 
بامتيازات خاصة تجعلها صاحبة حكومة محلية واستقلال داخلى كما كانت 


الحال فى الجزائر وتونس ومصر ء بل كانت تعتبرها مستعمرة بمعنى, 
الكلة ٠‏ 
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5 5 كانت الحكومة العثمانية تدير ليبيا بواسطة ولاة قساةة لا هم لهم الا 
جباية الضرائب ولو عن طريق القوة والعنف والقسوة والظلم والعدوان» 
لم تهتم تركيا أبد! بانشاء جيشس محلى من الليبيين كما انها لم تفكر قط 
بتوفير وسائل الدفاع عن البلاد* 
كانت ليبيا بالنسية لتركيا مستعمرة بمعنى الكلمة وبقرة حلويا تأخذ 
.منها أكثر مما تعطيها ويستغلها ولاتها أبشمع 'استغلال 2 وكانت تستعملها منفى 
للسياسيين المغضوب عليهم والخطرين عللى أمن الدولة او الملشكوك فى ولائهم 
للمسح لطان > 
ونتيجة لتلك السياسة العقيمة بقيت ليبيا متأخرة بكل ما فى هذه الكلمة 
من معانى . وبقى سكانها يعانون من الظلم والاستبداد وفساد الحكم أكثر مما 
كانوا يعانون هن الفقر وشظف العيس ٠‏ 
هذه مسئوليات تركيا قبل بداية الكارثة أما مسئولياتها الاخرى فى 
الميدانين السياسى والعسكزى فهى ظاهرة جلية لا تحتاج الى ايضاح اذ انها : 
<١‏ ضعفت وتخاذلت أمام نوايا ايهط اليا الاستعمارية وخضعت لارادتها 
العدوانية الشىء الذى شجعها على الاستمرار فى تنفيذ مشروعها الاجرامى 
فى جرأة وتصميم ٠‏ 
؟" كانت تنسعى بكل الوسائل لتستجدى عطف ايطاليا ونتوسل اليها بحيث 
لا تعلنعليها الحرب وتعدها مقابلذلك بتلبية حميم رغباتها بصورةودية٠‏ 
5ك أكانتك تنوى التضحية بليبيا لاسترضاء ايطاليا والدول الاوربية الاخرى 
حرصا منها على صيانة !مبراطوريتها من الانهيار والاضمحلال ٠‏ 
5 كانت نتبع سياسة الخضوع والاستخذاء فى سبيل الوصول الى التسوية 
السلمية مهما كانت مححفة بحقوقها ومهينة لشرفها وماسة بكرامتها ٠‏ 
كانت تساوم على القضيةالليبية لتحقق لنفسها مكاسب سياسية أو مادية٠‏ 
١‏ رضيت على نفسها إن تركع وتطلب .الصلح خاضعة خانعة بعد يومين فقط 
من اعلان الحرب وقبل بداية الغزو مما كان له أثر سىء على المقاومة ٠‏ 
هذه عموميات محردة ولكنها !ذا فصلت تنفصيلا دقيقا أشارت قائلة 


بصراحة أن مسئولية احتلال ليببيا من قبل الايطاليين الغزاة تقم بكاملها 
على تركيلاه٠‏ 


شا 19ةتبت 


فهرس توبات 


من دزارة الانباء والارشاد 
دقفدمة ٠‏ 
هذا الككتاب 53 
متى نشات فكرة الغزو 


فرسان الاستعمار الثلائنة 


سياسة الايدى النظيفة 
هزيمة الفارس الاول 
لا قوة بغير تسلط ٠020‏ 
خيبة امل .., واصرار .2 
التهازية .., وغدر .2 
فضشيحة .. وانتحار 
شراء الذمم والضمائر .. 
خطة فى ثلانئة دراحل 
الدعاية المسمومة 02 ٠‏ 
ششعديبة النيمك 062 ٠‏ 
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تحميد نشساط الحو أسسيس 


احياء الفكرة الاستعمارية ., 
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٠ 
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٠ 
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الك 2 للة وغ ايان 3 ٠‏ 
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خليفة عبد المدد المنتصر 


[©] تاريخ المبلاد ١9١9 ١5‏ طرابلس 

[©] 'نعلم فى المدارس الابتدائي ةالعربية والثانوية المختلطة 

ه] درس ثلاث سنوات بجامعة ابولى ٠‏ 

(©] ادبلوم: معلع :ديلو مترج ع خبين ٠‏ 

[©إعمل معلما ومترجما ‏ ومحررا فى اذاعة طرابلس الغرب فى عود 

٠+٠ الاستعمار‎ 

(©] اعتقل فى المعتقل الحربى *٠الاسباب‏ سياسية فى عهد الادارة 
البريطانية ٠‏ 

عمل سكرتيرا عاما لقيادةالبويس فى الملطقة الشرقية فى 
عهد الادارة البريطانية ٠‏ 

فى عهد الاستقلال ٠‏ 

عمل ضابط اتصال فى المصالح المستركة الليبية الامريكية للششيئون 
الثقافية ووسادل التعليم السمعى البصرى ٠‏ 

عمل فى ادارة شئُون الموظفين ثم سكرتيرا للجنة الخدمة المدنية 
سكرتيرا لوزير الدفاع ٠‏ 

عمل فى مصاءة الجمارك كبيسر ضياط لشدئون التخمية * 

عمل سكرتبرا بالسفارات الليبية بالقاهرة وحدة وذورت لامى ٠‏ 

عمل مستسشسارا بوزارة الخارح<يةلشئون العلاقات الثقافية والانتدابات 
حاليا يعمل مستشارا بسفارةاأملكة اللرمية بالقاهرة ٠‏ 


ل 


ه١‎ 


“[[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ ا 0 ري 


22 


24> كرك >> ركرك رك رك كك كوكرك ركرك كك كوكم كوك ركرك ركرك كركري>ن>ه كوكرك 


34 
ْ 


44424222422424 >> اا ا 0 


0 


1 0 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
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طيع موماعمة اأطابع 5 طرابلسن : 
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